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إن حب االله  هو رأس العبادات وأصلها، وقاعدة الطاعات وأساسها، وحقيقة 
القربـات وروحهـا، وهو حيـاة القلوب ولذة النفـوس وقرة العيون ونعيـم الأرواح وجنة 
ا بدون ذلكم  الدنيـا، ولا سـبيل إلى حـلاوة الإيمان ولذتـه إلا بالحب الله، ولن يحيا قلب أبـدً
الحـب إنه أسـمى وأعـلى وأمتع وأرفع، وألذ وأهنأ ما يؤتاه إنسـان في هـذه الحياة، إنه أصل 
العبوديـة وسر السـعادة الأبديـة، ومفتاح كل خـير وبر وطاعة، وما خلـق القلب أصلاً إلا 
ليحـب ربـه وفاطره ومـولاه، ويتعبـد له بكل طاعـة ويرجوه ويخشـاه، وذلكم هـو النعيم 
الحـاضر الذي يأخذ بنـواصي المحبين إلى جنات النعيم، وليس الحـب كلمة تقال بل حقيقة 
ا يقدم، وتضحية حقيقية تبرهن عليه وتثبته،  تعاش، وتبعة ومسـئولية تتحمل، وبذلاً صادقً
ولا يحتـاج المحـب أن يثبت حبه بالكلـمات؛ لأن أعماله تنطق بحبه لربـه وتترجم ما كان في 
. ا إليه  القلب منه فتعالوا نعيش هذه اللحظات مع الحب لعلنا نزداد حبًا لربنا، وقربً

حـب االله لا يعرف بل يعاش ويستشـعر، ومن وجـده في قلبه فقد عرفه، ولا يعرفه 
، وقـد ذكر بعض أهل العلم  إلا قلـب حي صارت لذته ومتعته وأنسـه بطاعة االله 
ا من  جملـة من التعريفات للمحبة وهي تكاد تكون أوصافًـا لها، ولكن لعل في ذكرها قربً

ا بمعنى قريب من حقيقتها فمن ذلك قيل: معناها وإحساسً
المحبة أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء.

وقيل: المحبة هي موافقة الحبيب في المشهد والمغيب.
وقيل: استقلال الكثير منك لمحبوبك واستكثار القليل.
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وقيل: استيلاء المحبوب على قلب المحب.
وقيـل: هـي الغيرة للمحبـوب أن تنتقص حرمته والغيرة عـلى القلب أن يكون فيه 

سواه.
وقيل: هي حفظ الحدود فليس بصادق من ادعى محبة من لم يحفظ حدوده.

وقيل: قيامك لمحبوبك بكل ما يحبه منك.
وقيل: ذكر المحبوب على عدد الأنفاس كما قيل:

fi’‡_Îå‡ =h||||Ÿ||||—||||ÿ^ =‚||||||‹ =É^à||||||||||Í⁄|||–_|||·|||ÿ^=||||Ÿ||||ƒ=«_||||g|||| ||||ÿ^=|||||fa|||||jË

وقيل: عمى القلب عن رؤية غير المحبوب، وصممه عن سماع العذل فيه.
وقيـل: ميلك إلى المحبـوب بكليتك ثم إيثارك له على نفسـك وروحك ومالك ثم 

ا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. ا وجهرً موافقتك له سرً

 : وقيل: هي أن يكون المحبوب أقرب إلى المحب من روحه(١)، قال ابن القيم 
ومن أجمع ما قيل فيها ما ذكره أبو بكر الكتاني، قال: جرت مسـألة في المحبة بمكة أعزها 
االله تعالى -أيام الموسـم- فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنًا فقالوا: هات ما 
عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال: عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه، متصل بذكر 
ربـه، قائـم بأداء حقوقـه، ناظر إليه بقلبه، فـإن تكلم فباالله، وإن نطق فعـن االله وإن تحرك 

فبأمر االله وإن سكن فمع االله فهو باالله والله ومع االله.
فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد(٢).

(١) منتقاة من «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ص [٢٦-٢٧] ط. دار الفجر.

(٢) «تهذيب مدارج السالكين» ص [٥١٣] ط. المكتبة القيمة.
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يقول ابن القيم: وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، 
ح العابدون، فهي  وإلى علمها شمر السابقون؛ وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروَّ
قـوت القلـوب وغذاء الأرواح وقـرة العيون، وهي الحياة التي مـن حرمها فهو من جملة 
الأمـوات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشـفاء الذي من عدمه حلت 

بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام.
وهـي روح الإيـمان والأعـمال، والمقامات والأحـوال، التي متى خلـت منها فهي 
كالجسـد الـذي لا روح فيـه، تحمل أثقال السـائرين إلى بـلاد لم يكونوا إلا بشـق الأنفس 
ا واصليها، وتبوؤهم من مقاعد الصدق  بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدً
مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائماً إلى 
الحبيـب، وطريقهـم الأقوم الـذي يبلغهم إلى منازلهـم الأولى من قريب، تـاالله لقد ذهب 
أهلهـا بـشرف الدنيا والآخـرة إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيـب، وقد قضى -االله يوم 
قدر مقادير الخلائق بمشـيئته وحكمته البالغة- أن المرء مع من أحب فيا لها من نعمة على 

المحبين سابغة(١).

مـن عقيـدة أهل السـنة أن ربنا تبارك وتعـالى يحب عباده المؤمنين ويحبـه عباده، بل 
 w v u t] :إن ذلك هو أصل العبادة وأسـاس العبودية الله سـبحانه قال االله تعالى
z y  x } | { ~ ے] [٥٤:8]، تأمـل كيـف وصف االله  

هـؤلاء القـوم بأنه يحبهم ويحبونه وكذلـك يحب االله  من يتقربون إليه باتباع رسـوله 
 قـال االله تعـالى: [< ? @ v D C B A ] [٣١:4]، مـن 

(١) المصدر السابق ص [٥٠٩].
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كان صادقًـا في حبـه لربه فليتبع رسـول االله  ينل حب االله لـه، ومن ذلك قول 
=Ÿƒ=! =̂ykÕÍ= %̇rá=^ %Ñ|||»=ÔÍ^àÿ =̂≤ ƒ˚» : النبـي  عـن علي بن أبي طالب 

.(١)«ÊÿÈãáË=!^=ÊgÆË=ÊÿÈãáË=!^=hÆ=ÊÍÑÍ

وقـد ذكر االله  في القـرآن خصالاً كريمة وصفات نبيلة يحـب االله أهلها ويحب 
من اتصف بها، فاالله  يحب من عباده الصابرين الذين يصبرون ابتغاء وجهه كما قال 
تعالى: [² ³ ´  ] [١٤٦:4]، واالله  يحب المحسنين من عباده ويحب 
المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ويحب المقسطين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله 
ـا كأنهم بنيان مرصوص، فمن حقق شـيئًا من هـذه الصفات نال من حب االله   صفً
بُ وتلك صفـة ثابتة لربنا ومعنى الحـب معلوم والكيفية في  بقـدر مـا حققه منها، فاالله يحُ
حـق االله لا نعلمهـا والإيـمان بتلك الصفة واجب والسـؤال عن الكيفيـة بدعة، وصرف 
الصفـة عن ظاهرها انحراف وافتراء وضلال، فهيا أخي تقرب إلى ربك يحبك، أقبل إليه 
يصطفيك، وتكن من أهل طاعته الذين يبتغون رضاه، ويتحببون إليه حتى يفوزوا بحبه 

لهم ويالها واالله من كرامة!!
إن محبـة االله لـون آخر من الحـب غير الذي يعرفـه الناس في حبهم للشـهوات، إن 
ا في غيرها؛ لأن ذلـك هو أصدق الحب  لهـا طعماً وحـلاوة ولذة لا توجد ولـن توجد أبدً
وأصفـاه، وأجملـه وأبهـاه، حينما يعمر به القلـب فإنه يقدم روحه ويبـذل دمه في رضا ربه 
ومـولاه، حينـما يمتلئ القلب بحب االله فإن ذلك يظهر في سـمته وخلقه، يظهر في عبادته 
ومسـارعته إليها، وشـغفه بها وإقباله عليها، يبدو في تحمل المشـاق واسـتعذاب العذاب 
واسـتحلاء المـر ما دام في سـبيل االله  إننـا نكثر الحديث عن حـب االله لعل القلوب 
تقبـل إليـه وتؤثره وتختاره وتسـعد به في العاجلـة والآخرة، فاللهم إنـا نتعرض لرحمتك 

(١) رواه البخاري برقم [٣٠٠٩]، ومسلم برقم [٢٤٠٤].
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ونسـألك مـن فضلك وأنـت ربنا أكرم من أن تردنـا وأنت أرحم بنا مـن أن تحرمنا ذلك 
الفضل العظيم.

العبـادة التـي خلق االله الخلق مـن أجلها إنما تبنى على أصلـين الأول كمال الحب الله 
 والثاني هو تمام الذل وكماله الله جلَّ جلاله كما يقول شـيخ الإسلام ابن تيمية -عليه 
رحمـة االله-: العبـادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الـذل ونهايته، فالمحبوب الذي لا 
ا(١)، ولا يحب  ب لا يكون معبودً ا، والمعظم الذي لا يحُ يعظـم ولا يُذل له لا يكـون معبودً
لذاته إلا االله، وكل محبة بعد ذلك ينبغي أن تكون تابعة لمحبة االله تعالى ونابعة منها، وكلما 
كانـت المحبـة الله في القلـب أكمل كان الدين فيه أقو￯ وأرسـخ يقول الشـيخ: ثم إنه كما 
بـين أن محبته أصل الدين فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها(٢)، كذا قال: محبة 
االله،بل محبة االله ورسـوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي 

أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين(٣).
محبـة االله على المؤمنـين فرض، وكل ما يقربهم إلى الحبيب حبيب، وكما أن الأسـماك 
في البحـار لـن تحيا إلا في المياه، وكـما أن الكائنات التي في البر لن تحيا إلا في هواء فكذلك 
، ولقد  ا إلا بحب ربها وخالقهـا وفاطرها ومولاهـا  القلـوب المؤمنـة لـن تحيا أبـدً
توعـد ربنا سـبحانه بالعقـاب والنكال لمـن كان شيء أحب إليه من االله ورسـوله وجهاد 
ا بـاالله، تأمل  هذه  في سـبيله وحكـم االله على مـن كان هذا حاله بالفسـوق والضلال عياذً

 R Q P O N M    L K] :الآيـة الكريمة! قال االله تعالى
 ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S

(١) «مجموع الفتاو￯» (٢٠٣/٥) ط. العبيكان.

(٢) «مجموع الفتاو￯» (٢٠٣/٥) ط. العبيكان.

(٣) المصدر السابق (١٩٨/٥).
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 [l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^
[G:٢٤]، فليحذر أولئك المخذولون الذين تشـتت قلوبهم في حب الشهوات وآثروها 

على حب االله ورسوله أولئك الذين جعلوا أنفسهم عرضة لعذاب االله وعقابه بإعراضهم 
عن عبادته وحبه واتباعهم أهواءهم وبعدهم عن صراط ربهم، ولو كانت عقولهم واعية 
وبصائرهـم مبـصرة؛ لعلمـوا أن الحب كل الحـب لا يصرف إلا الله فهو الـذي أنعم وهو 
الـذي خلـق ورزق، وهـو الـذي يرحم ويعـافي وبيده ملكـوت كل شيء، ومـا من  نعم 
فت هذه النفوس الجاهلة  دِ صغيرة أو كبيرة ظاهرة أو خفية إلا هي منه سبحانه فكيف صُ
عدي حين يقول  عن حبه؟! وكيف صرفت عن طاعته وعبادته والتقرب إليه، والله در السِّ
في شرح معـاني هذه الآية الكريمة: محبة االله ورسـوله يتعـين تقديمهما على محبة كل شيء، 
 [P] ومثلهـم الأمهات [N M    L K] وجعل جميع الأشـياء تابعة لهـما
 [T S] ا في النسـب والعشرة [R Q] أي: قراباتكـم عمومً
أي: اكتسـبتموها وتعبتـم في تحصيلها خصها بالذكر لأنها أرغب عنـد أهلها، وصاحبها 
ا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كد [W V U] أي:  أشد حرصً
 [Y X] رخصها ونقصها وهذا شـامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب
من حسـنها وزخرفتها وموافقتهـا لأهوائكم إن كانت هذه الأشـياء أحب إليكم من االله 
ورسـوله وجهاد في سـبيله، فأنتم فسـقة ظلمة [b] أي: انتظروا ما يحل بكم من 
العقـاب، وحتى يـأتي االله بأمـره [l k j i h g] أي: الخارجين عن 
طاعة االله المقدمين على محبة االله شـيئًا من المذكورات وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على 
وجوب محبة االله ورسوله وعلى تقديمهما على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت 
الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من االله ورسوله وجهاد في سبيله 
 ￯وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران: أحدهما يحبه االله ورسـوله وليس لنفسه فيه هو
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والآخر تحبه نفسـه وتشـتهيه ولكن يفوت عليه محبوبًا الله ورسوله أو ينقصه، فإنه إن قَدم 
ما تهواه نفسه على ما يحبه االله دلَّ على أنه ظالم تارك لما يجب عليه(١).

 Y XW     V U T S R Q P O N M] : وقـال االله 
 Z  Y  XW   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  ]  \  [  Z

: فأخبر أن من أحب من دون االله شـيئًا  ] \ [] [١٦٥:2]، قـال ابـن القيـم 
ا فهذا في المحبة لا في الخلق والربوبية ثم  كما يحب االله تعالى فهو ممن اتخذ من دون االله أندادً

قال: [Z Y ] \ [] وفي تقدير الآية قولان:
`J_›‰Ñv [Z Y ] \ [] من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي 

يحبونها ويعظمونها من دون االله.
JÏ‡_oÿ^Ë [Z Y ] \ [] من محبة المشركين بالأنداد الله؛ فإن محبة المؤمنين 
خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من 
المحبة المشـتركة، والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: [W     V U] فإن 
J_›‰Ñv يحبونهم كـما يحبون االله، فيكون قد أثبت لهم محبـة االله ولكنها محبة  فيهـا قولـين:̀=

ا. يشركون فيها مع االله أندادً
JÏ|||‡_oÿ^Ë يحبـون االله كما يحـب المؤمنون االله ثم بين أن محبة المؤمنين الله أشـد من محبة 

أصحاب الأنداد لأندادهم وكان شيخ الإسلام ابن تيمية  يرجح القول الأول.
ـوا بأن أشركوا بـين االله، وبـين أندادهم في المحبـة ولم يخلصوها الله  مُّ ويقـول: إنـما ذُ
كمحبـة المؤمنـين له، وهذه التسـوية المذكـورة في قوله تعـالى حكاية عنهم وهـم في النار 

 r q  p        o n m] :يقولـون لآلهتهـم وأندادهم وهي محـضرة معهم في العـذاب

(١) «تفسير السعدي» ص [٣٦٨] ط. دار السلام.
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w v u t s] [n:٩٧-٩٨]، ومعلـوم أنهـم لم يسـووهم برب العالمين في 
ا هـو العدل المذكور في  الخلـق والربوبية وإنما سـووهم بـه في المحبة والتعظيم، وهذا أيضً

     -  ,  +  *)         (  '  &  %  $  #  "  !] تعـالى:  قولـه 
. /] [A:١]، أي: يعدلـون به غـيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم 

وهذا أصح القولين (١).

أي أخـي، إن محبة الرحمن هي النعيم العاجـل الذي يقود ولابد إلى النعيم المقيم في 
جنات عدن، ومن تحبب إلى االله وتعرض لما يحبه منه ربه ويرضاه، وأكثر من ذكره وطاعته 
ا في القلب ولذة  ا طيبة، وانشراحً وكف قلبه وجوارحه عما يسخطه؛ وجد لهذه المحبة ثمارً
تجدها النفس لا يمكن وصفها، ويكفي أن نقول: إن سعادة الدنيا والآخرة مرهونة بحب 

�االله وعبادته سبحانه ومن الثمرات الكريمة التي يحصلها المحب لربه ما يلي: � � � � � ) 7 8 
 - # O � 1 
 � � , ! � � � �� 
 �
=! =̂„È’Í=„ =̀„_∑ˇ =̂ÓË˙|||v=‚Âf=ÑrË=ÊÎÃ=‚‘=‚‹=q˙n» : قـال رسـول االله 
=Öd=Ñ≈f=àÕ’ÿ =̂Ω=ÉÈ≈Í=„ =̀Áà|||’Í=„`Ë=I!=˘d=ÊgÆ= =̆Úàª =̂hÆ=„`Ë=_›‰^È|||ã=_º=Ê|||Îÿd=h|||v =̀ÊÿÈ|||ãáË

 «„_∑ˇ^=ÓË˙v=‚Âf=ÑrË» : `‡—á_·ÿ^=Ω=œÜ—Í=„`=Áà’Í=_›‘=Ê·‹=!^=ÁÜ»(٢)، وقوله 

الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، 
وهي شيء محسـوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم(٣)، قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية: أخبر 
النبـي  أن هذه الثـلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيـمان؛ لأن وجود الحلاوة 
للـشيء يتبـع المحبـة له، فمن أحب شـيئًا واشـتهاه إذا حصل لـه مراده فإنـه يجد الحلاوة 

(١) «مدارج السالكين» (١٧/٣-١٨) ط. دار الكتاب العربي.

(٢) رواه البخاري برقم [١٦]، ومسلم برقم [٤٣].

(٣) «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» ص [٢٩٥] ط. الريان.
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٣٩

واللـذة والـسرور بذلك، واللذة أمر يحصـل عقيب إدراك الملائم الـذي هو المحبوب أو 
�المشتهى(١). P ( � . � Q � � � � � � 
 � � � 
 �

الجزاء من جنس العمل، فمن امتلأ قلبه بحب االله، وتعبد له بما يحبه ويرضاه كانت 
الثمـرة العظيمـة أن يحبـه االله، ويا له من لفظ واالله ما أحلاه أن يحبـك االله فكيف إذا تحقق 
لك معناه وصارت لذتك كل لذتك، وأنسك، كل أنسك وسعادتك كل سعادتك حينما 
=€^äÍ=_‹Ë» :ا وتتقرب إليه بطاعة قال رسـول االله  قال االله تعالى تطيع لربك أمرً

.(٢)«Êgv`=kv=⁄Ã^È·ÿ_f= &Ïÿd=ià—kÍ=ÌÑgƒ

وفي الصحيحـين من حديث أم المؤمنين عائشـة  أن النبي  بعث 
رجـلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابـه في صلاتهم فيختم بـ«قل هو االله أحد» فلما رجعوا 
ذكروا ذلك للنبي  فقال: «ÿÖ=∆·îÍ=#ÚÏè=Ì˚=ÁÈŸã÷» فسألوه فقال: لأنها صفة 

.(٣)«ÊgÆ=!^=„`=ÁË2~`» : الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي 
قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون سـبب محبة االله له محبته لهذه السـورة، ويحتمل 
أن يكون لما دلَّ عليه كلامه لأن محبته لذكر صفات الرب دالة على صحة اعتقاده(٤)، إن في 

(١) «مجموع الفتاو￯» (٢٨٨/٥) ط. العبيكان.

(٢) رواه البخاري برقم [٦٥٠٢].

(٣) رواه البخاري برقم [٧٣٧٥]، ومسلم برقم [٨١٣].

(٤) «فتح الباري» (٣٧٠/١٣) ط. الريان، ومن باب الأمانة أشير إلى أن الإمامين النووي وابن حجر عليهما 

رحمة االله قد نقلا في شرحهما لهذا الحديث قول المازري وغيره مقرين له ذلك بتأويله صفة المحبة بإرادة 
المحبة  فنقول:  ظاهرها  على  الصفات  نصوص  يجرون  الذين  السنة  أهل  لاعتقاد  مخالف  وهذا  الثواب، 
معناها معلوم وكيفيتها مجهولة والسؤال عن الكيفية بدعة والإيمان بثبوت الصفة ومعناها واجب واالله 

تعالى أعلم.
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٤٠

هذا الحديث دلالة واضحة على أن ر بنا  يحب من أحبه أو أحب صفاته وأسـماءه 
�ودينه وشرعه، وليس للمحب الصادق جزاء أبر وأوفى من محبة االله له. A  > � ) 7 , ! � � � � � 
 � � 
 �

إن ثمـرة المحبة ظاهـرة على المحبـين وإن كتموها، وتتلألأ على قسـمات وجوههم 
وإن أخفوها، وتتناثر كاللؤلؤ في حلو حديثهم وطيب سمتهم، وجميل وجليل أخلاقهم، 
وكل ذلك وغيره يسـتميل إليهم القلوب، ويجذب إليهم النفوس، ويسـتمتع جلساؤهم 
 ￯بالنظر إليهم والسـماع منهم وعنهم، وتجد الناس من حولهم مجبولين على حبهم وقد تر
من أعدائهم من يغلبه لسانه وينطق بالثناء عليهم، ويستحيي من نفسه والناس من حوله 

أن يسيئ إليهم فيالذة الحياة بينهم!! ويالسعادة من انتسب إليهم وكان منهم!
وقـد أخـبر االله  في كتابـه الكريم أنـه يغرس لعبـاده المؤمنين الذيـن يعملون 

 " !] : الصالحـات يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبـة ومودة فقال 
.[٩٦:a] [) ( ' & % $ #

قال مجاهد: يحبهم ويحببهم إلى خلقه.
قـال قتـادة: ذكر لنا أن هرم بن حيان كان  يقـول: ما أقبل عبد بقلبه إلى االله إلا أقبل 

االله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم(١).
=_%‡˙Ã=hv =̀Ï‡d=W€_—Ã=⁄|||Í2r=_ƒÉ=^ %Ñgƒ=hv =̀^Öd=! =̂„d» : وقـال رسـول االله 
=⁄‰ =̀ÊgwÎÃ=IÁÈgvaÃ=_%‡˙Ã=hÆ=! =̂„d=W€È|||—ÎÃ=Ú_›|||åÿ =̂Ω=ÌÉ_·Í=fin=I⁄Í2r=ÊgwÎÃ=W€_–=Ê|||gvaÃ

.(٢)«úá˚^=⁄‰`=Ω=€Èg—ÿ^=Êÿ=∆óÈÍË=W€_–=IÚ_›åÿ^

(١) «تفسير الطبري» (٢٦٢/١٨) ط. الرسالة.

(٢) رواه البخاري برقم [٧٤٨٥]، ومسلم برقم [٢٦٣٧].
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٤١ � 3 � . 0 � � � 
 0 " / R ! � � � 
 + � M . � � ' � 1 
 " 0 � � � 
 � . / � 
 Å Ä] : ا قال االله  ا محبًا له أبدً لا يعذب االله قلبًا أحبه، ولا يخذل االله عبدً
[١٤٧:6]، وإذا كانـت رحمـة االله وسـعت كل   [Ê É È  Ç Æ
شيء، أفـلا يكون المحبون له أولى الناس بها وأحق الخلق بنيلها؟! إن من كرامة االله لأهل 
محبتـه أن يحفظهـم من كل مكروه ويؤمنهم من كل مخـوف؛ لأنهم دائماً يكونون في حصن 
مة  هم بلاء في الظاهر فقلوبهم متنعِّ ولايته واالله حافظ لهم فلا يخافون ولا يحزنون وإن مسَّ
بقرب ربها منها، مطمئنة بذكره، متضرعة إليه، مستيقنة بثوابه قال ربي وأحق القول قول 

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !] ربي: 
 ?  >  =<  ;  :  9  87  6  5  4  3     2  1  0  /

@ A] [I:٦٢-٦٤]، لا خوف عليهم فيما يسـتقبلونه من أهوال الآخرة، ولا 
هم يحزنون على ما وراءهم من الدنيا، والبشر￯ في الدنيا الرؤيا الصالحة، والثناء الحسـن 
والمـودة في قلـوب المؤمنين، وما يراه من لطف ربه بـه، وقيل: المراد بذلك بشر￯ الملائكة 

للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة كقوله تعالى: [! " # $ % & ' 
 4 3         2 1  0 / . - , + *  ) (
 D  C  B   A  @  ?  >  =  <;  :  9     8  7  6  5
J  I H G F E] [I:٣٠-٣٢]، وأمـا بشراهـم في الآخـرة فكـما قـال 

 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,] تعـالى: 
6 ] [e:١٠٣]، وقال تعالى: [! " # $ % & ' ) (    

.(١)
[١٢:o] [7   6  5 4 32 1  0 /  . - , + *

(١) «المصباح المنير» [٦١٨-٦١٩]، و «تفسير السعدي» ص [٤١٢].

o b e i k a n d l . c o m



٤٢S T U V W X Y Z Y [ \ ] ^ Y U _ W ` a b W c
Û_—ÿ=≥d=”Èêÿ^Ë=I÷ÂrË=≥d=à¡·ÿ÷»(١)، قال  =̂ÓÜÿ=÷ÿaã`» : قال رسول االله 
ابن القيم: والشوق أثر من آثار المحبة وحكم من أحكامها فإنه سفر القلب إلى المحبوب 
في كل حـال، وقيـل: هو اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب، والمحبة أعلى منه لأن الشـوق 
عنها يتولد وعلى قدرها يقو￯ ويضعف، قال يحيى بن معاذ: علامة الشوق فطام الجوارح 
عن الشـهوات(٢)، المحبة الله تغرس في القلب الشوق إلى لقائه والتلذذ بطاعته والقيام بين 

يديه، والشغف بعمل الصالحات وحضور القلب في كل عمل ابتغاء وجه االله به.

لمحبـة المؤمنين لربهم علامات تدل عليها، وتشـير إليهـا، وتبرهن على وجودها في 
قلوبهم، فتعالوا نسـتعرض شـيئًا منهـا لننظر أين نحن منها ومد￯ توفـر تلك العلامات 
فينـا لعلنـا نفيق من غفلة جثمـت على الصدور، ونوجه قلوبنـا إلى تحقيق تلك العلامات 

Sوإيجادها في واقع أعمالنا وأعمارنا، ومن ذلك ما يلي: T U d e f g W b h e f b _ ij k l
برهـان المحبـة الصادقـة أن تحب مـا يحبه ربـك، وأن تبغض ما يبغضـه، وأن توالي 
أوليـاءه وأن تعـادي أعداءه، وذلك بأن تحب أنبياء االله ورسـله وعباده المؤمنين أينما كانوا 
وأن تبغـض وتعـادي أعداء االله من الكافرين والمنافقين أينما كانوا ولو كانوا أقرب الناس 

 > = < ; : 9 8 7 6] : إليك نسـبًا. قال االله 
 ،[٢٣:G]  [I  H  G  F   E  D  CB  A     @  ?

 » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬] :وقال االله تعالى

(١) رواه النسائي (٦٢/٣) برقم [١٣٠٤] وصححه الألباني في «صحيح الجامع» ص [١٣٠١].

(٢) «تهذيب المدارج» ص[٥٢٥].
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٤٣

¼ ½ ¾ ¿   Ç Æ Å ÄÃ Â Á À] [١٧٩:4]، وقـال رسـول االله 
.(١)«!^=Ω=ö…gÿ^Ë=!^=Ω=h•^=„_∑ˇ^=Òàƒ=“nË`» :

: يقول ابن القيم 
‚‹ =“|||||Ã^È|||||j =„` =Ô|||||g|||||-^ =øà|||||||è„_Îîƒ=˙||||f =Ê||k||g||®=|||Ÿ|||ƒ =h||||¢
˙~=∆|||‹=Ô|||g|||-^=Ê|||ÿ=l|||Î|||ƒÉ^=^Öe|||||Ã„_kÂf =ËÖ =l||||‡a||||Ã =h|||||Æ =_|||||ª =÷|||||Ã
Ï|||ƒ &Ñ|||jË=h|||Î|||g|||•^=Ú^Ñ|||||||ƒ`=h|||||¢`„_|||||’|||||‹ˇ^ =Ω=◊^Ö_|||||||||||‹ =Ê||||||ÿ =_|||||%g|||||v
Êf_gv` =^ %Ñ||||‰_||||r =ÌÉ_||||≈||||"j =^Ü||||||‘Ë„_ Îêÿ^ =_||||||~` =_|||||Í =Ô||||g||||-^ =‚||||||Í` S m W n W o Y W p q k r a Y U _ W ` s t W u

المحبـون الصادقون تتجـافى جنوبهم في الليل من المضاجع، ولا تكل جوارحهم في 
النهـار مـن التقرب إلى ربها، بل إنها تجد نشـاطًا وخفة إذا أقبلت عـلى طاعة، ليس لديهم 

 N] :ذلك الثقل الذي يخذل النفوس عن طاعة االله كما وصف االله المنافقين بقوله تعالى
Z        Y X W V U T    S R Q    P O] [١٤٢:6]، ذلكـم هو 
وصف المنافقين والمحبون بالضد من ذلك تجد أنسـهم وراحتهم وقرة عيونهم واسـتطابة 
=lŸ≈rË» : عيشـهم بطاعة ربهم كما قال سـيدهم وإمامهم وقدوتهم رسول االله 
Ó˙|||îÿ»(٢)، يقول ابن القيـم: وكيف تقر عين المحب بسـواها؟! ومن قرت  =̂Ω=<|||Îƒ=Óà|||–

ا في  عينـه بصلاتـه في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه  في الآخـرة، وقرت عينه به أيضً
الدنيـا، ومـن قرت عينه بـاالله قرت به كل عين، ومـن لم تقر عينه باالله تقطعت نفسـه على 
الدنيـا حسرات، فقرت عين المحـب ولذته ونعيم روحه في طاعـة محبوبه بخلاف المطيع 

ا، المحتمل للخدمة ثقلا(٣). كرهً

(١) «كتاب الإيمان» (٢/٥٤) ص [٩٥].

(٢) رواه النسائي برقم [٣٩٣٩] وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [٣١٢٤].

(٣) «مدارج السالكين» (١٠٢/٢) ط. دار الكتاب العربي.
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٤٤

: ولهذا كان السلف الصالح يتأسفون عند موتهم على  قال الحافظ ابن رجب 
انقطاع أعمالهم عنهم بالموت.

وبكى معاذ عند موته وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر، وقيام ليل الشتاء، ومزاحمة 
العلماء بالركب عند حلق الذكر.

وبكى عبد الرحمن بن الأسـود عند موته وقال: واأسـفاه على الصوم والصلاة، ولم 
يزل يتلو القرآن حتى مات.

وبكـى يزيـد الرقاشي عند موتـه وقال: أبكي على ما يفوتني مـن قيام الليل وصيام 
النهار ثم بكى وقال: من يصلي لك يا يزيد بعدك؟ ومن يصوم ومن يتقرب لك بالأعمال 

الصالحة؟ ومن يتوب لك من الذنوب السالفة؟
وجزع بعضهم عند موته وقال: إنما أبكي على أن يصوم الصائمون الله ولست فيهم، 

ويصلي المصلون ولست فيهم ويذكر الذاكرون ولست فيهم فذلك الذي أبكاني
=ÌÑrË=^ËÑ≠=%Ë=Ïf_wì`=⁄›¢ÌÑvË =‚sè =Ï||ÿË =„_sè` =é_·ŸÿË
l‹`=„e|||||Ã=_|||%Î|||v=l||||‹É_||||‹=fi|||’|||g|||v`ENFÌÑ|||≈|||f=fi||’||g||Æ=‚|||º=_|||Õ|||ã`=^È||||Ã

ا لمولاه  لـذة المحب في طاعة ربه، وسرور قلبه، وسـعادة روحه، حينـما يكون مطيعً
مقيـماً عـلى ما يحبه منه ويرضاه، وقد قال ربنا في وصف الطائفة الموفقة من المتقين: [\ 

 .[١٧-١٨:c] [    e d c b a `  _ ^ ]S d p v w ^ Y U k r x y Y U z r { x _ W i{ Y W u
 b    a  `  _  ^  ]  \  [     Z  Y] تعـالى:  االله  قـال 
[١٩٠:4-١٩١]، وعـن أم   [k j    i h g f e d c

(١) «لطائف المعارف» [٤٤٦] ط. دار ابن رجب.
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 ،(١)«Ê‡_Îv =̀⁄‘=Ÿƒ=! =̂à‘ÜÍ= =! =̂€Èãá=„_‘» :المؤمنين عائشة  قالت
: إن رسـول االله  خرج على حلقة من أصحابه فقال: «›_= وقال معاوية 
=!b» :قالوا: جلسنا نذكر االله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومنَّ به علينا، قال «\fi’åŸr`
=fi’ÿ=Ô›Âj=fi’ÕŸwkã`=%=Ï‡d=_‹`» :قالوا: واالله ما أجلسنا إلا ذلك قال «\÷ÿÖ=˘d=fi’åŸr`=_‹

.(٢)«Ô’Û˙ª^=fi’f=Ï‰_gÍ=!^=„`=Ï‡2~aÃ=⁄Í2r=Ï‡_j`=Ê·’ÿË

: كان بعض العارفين يقـول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما  يقـول ابن القيم 
نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف.

وقـال آخر: مسـاكين أهـل الدنيا خرجوا منهـا وماذاقوا أطيب ما فيهـا؟ قيل: وما 
أطيب ما فيها؟ قال: محبة االله ومعرفته وذكره. وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص 
فيهـا طربًـا، وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات أقـول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي 

عيش طيب.
فمحبة االله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب 
والخـوف والرجـاء والتوكل والمعاملة بحيـث يكون هو وحده المسـتولي على هموم العبد 
وعزماته وإرادته هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم وهو قرة عين المحبين، وحياة 

.(٣) Sالعارفين، وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم باالله  | y e Y Uk q W { g } U _ W ` ~ p Uq
 [±  ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §] :قال االله تعالى
[G:١١١]، المحـب الصـادق هـو من يؤثر مـراد االله على هواه، ويقدم أمـر االله على أمر 

(١) رواه مسلم برقم [٣٧٣].

(٢) رواه مسلم برقم [٢٧٠١].

(٣) «الوابل الصيب من الكلم الطيب» ص [٧٠] ط. الريان.
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 h gf e d c b a  ̀_ ^] : أي أحـد مـن الخلق كما قال ربنـا 
n m l   k ji] [Y:١]، إن المحـب الله  يقـدم روحه ودمه ونفسـه ويبذل كل 
مـا يملـك في مرضاة االله  كما كان حـال المهاجرين الذين تركـوا أوطانهم وأموالهم 
وديارهم التي ألفوها ولطالما عاشـوا فيها، ومفارقتها تشـق عليهم ولكن ما دام الخروج 

من كل ذلك فيه رضوان االله فنعم وقرة عين، قال االله تعالى: [¢ £ ¤ ¥ 
.[µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ¨ § ¦

[٨:s]

والمحبون في الدنيا يتمادحون بمعنى موافقة الحبيب وإيثار مراده كقول من قال:
ÌàÂã =Ω =fi|||||‘_|||||óá =„_||||||‘ =„d<|||||||ãË =|||||||Ÿ|||||||ƒ =!^ =fl˙|||||||||å|||||||||Ã

وقال غيره:
Ìà|||s|||‰=Ñ|||||Íà|||||ÍË=Ê|||||ÿ_|||||ìË=Ñ||||||||Íá`Ñ||||Íà||||Í=_|||||||ª=Ñ||||||||||||Íá`=_|||||||‹=◊à|||||||ja|||||||Ã

وقال ثالث:
Ôƒ_ùË =_ %≈5=l‹ =l‹ =Ïÿ =lŸ– =Èÿ_%gvà‹Ë= %̇|||‰` =mÈ|||ª^ =Ï||ƒ^Ñ||ÿ =l||Ÿ||–Ë

فـإذا كان هذا قول إنسـان لمخلـوق ناقص معيب هزيل فكيف يكـون قول المحب 
الصـادق والمؤمـن الموقن لربه ذي الجلال والجمال والكمال؟! ولا واالله لا محبة أصدق من 
ا في سـبيله  محبـة المؤمنين لربهـم أرأيت كيف يبذلـون أرواحهم ودماءهم وأموالهم جهادً
ا يحبون الموت  وطلبًا لمرضاته، وهل يعرف مثل هذا عند أي أحد من الناس؟! لن تجد قومً
في سبيل مرضاة من يحبون إلا عند المؤمنين الصادقين ولا تصدق تلك العبارات الجوفاء 
التـي يرددها الفارغون التافهون بألسـنتهم فإن أعـذب حديثهم أكذبه ومحبة غير االله محبة 
ا من الخلق كحبنا  للذات وحصول غرض النفس منها فنعوذ باالله من أن تحب قلوبنا أحدً

لربنا.
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ـت شـعائر االله ومحارمـه قـال  سَّ مـن دلائـل المحبـة ثـوران القلـب وغليانـه إذا مُ
: «^Ñè=̀!^Ë=á_…Í=‚‹¯ª=«4%^»(١)، وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين  رسول االله 
ا أهمهم شـأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها   عائشـة  أن قريشً
بّ رسـول االله  ؟ فقالـوا: مـن يجـترئ عليـه إلا أسـامة بـن زيد حِ رسـول االله 
=! =̂ÉËÑv=‚|||‹=)Ñv=Ω=∆Õ|||êj`» : ؟ فكلمـه أسـامة فقـال رسـول االله 
=fiÂÎÃ=”à|||ã=^Öd=^È|||‡_‘=fiÂ‡ =̀fi|||’Ÿg–=„_‘=‚|||‹=÷Ÿ‰ =̀_|||∂d» :ثـم قـام فاختطـب فقال «\≥_|||≈j
=Ñ›®=l·f=Ô›ù_Ã=„`=Èÿ=!^=fiÍ^Ë=IÑ•^=ÊÎŸƒ=^È‹_–`=ŒÎ≈òÿ^=fiÂÎÃ=”à|||ã=^ÖdË=ÁÈ‘àj=ŒÍà|||êÿ^

ÑÍ=l|||≈ —ÿ=l–à|||ã‰|||_»(٢)، إن الغيرة دليل الإيمان وبرهان المحبـة، والمحب لا يعرف تلك 

ا من الناس يرون بأعينهم المعاصي ترتكب  البلادة والبلاهة أمام انتهاك محارم االله، إن كثيرً
وحقوق االله وحرماته تنتهك ثم يمرون عليها وهم عنها معرضون وكأن الأمر لا يعنيهم 
وكأنه لا نسب بينهم وبين هذا الرب العظيم الذي يُعصى وتخالف أوامره إن ذلك البرود 

والخرس دليل على ضعف المحبة في القلب ونذير خطر لصاحبها.
Ê·ÍÑÿ =á_|||…|||Í =˘ =:|||Ÿ|||– =„_|||||‘ =^ÖdÊgv_ì =_|||||‡` =˘Ë =:|||Ÿ|||– =È||||‰ =_|||›|||Ã

إن المحـب غيور، وتكون غيرته بقدر حبه؛ ولذلـك نر￯ ذلكم المحب يغير ما يراه 
من منكرات لأنه يعلم أن ذلك لا يرضي ربه وقد يكلفه إنكار ذلك المنكر شدائد وخسائر 
ولكـن ما دام في االله فهو يسـير لقد سـمعت أمـس أن أحد الإخوة المتقين نحسـبه كذلك 
وجـد حالة ارتكاب فاحشـة فنهى عنها وزجر بأدب وحكمة ومـا كان من ذلكم المجرم 
ا  الزاني إلا أن انهال عليه بسـكين فطعنه سـت طعنات حتى سقط على الأرض قتيلاً غارقً

ا، ونسأل االله أن يغفر له وأن يرحمه. في دمائه أقول: نحسبه عند االله شهيدً

(١) رواه مسلم برقم [٢٧٦١].

(٢) رواه البخاري برقم [٣٤٧٥]، ومسلم برقم [١٦٨٨].
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مـن علامات المحبة أن يتأسـف المحب ويحزن على ما فاته مـن طاعة االله  فإذا 
فاتتـه صلاة في جماعة تألم لذلك أشـد الألم، وإذا فاته ورده من الذكر وقراءة القرآن وقيام 
الليل وجد لذلك ألمًا أعظم من ألم الحريص إذا سرق ماله، ومثال ذلك في حياة الصحابة 
الكـرام مـا قاله كعب بـن مالك  حين تخلف عن رسـول االله  في غزوة 
تبوك يقول: فلم يزل يتماد￯ بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم 
فياليتني فعلت(١)، وإذا فات المحب ورده من الطاعة تألم قلبه وتحسرت نفسه على ما فاته 
مـن خير ثـم يبادر إلى قضائه في أقـرب وقت وقد ورد أن النبـي  كان إذا فاته 
ا كما في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة  قالت:  قيام ليل قضاه من النهار زوجً
=;·n=á_Â·ÿ^=‚‹=Ÿì=Á4»=Ë`=∆rË=‚‹=⁄ÎŸÿ^=‚‹=Ó˙îÿ^=Êkj_Ã=^Öd= =!^=€È|||ãá=„_‘»

.(٢)«Ô≈‘á=Óàêƒ

وفي صحيـح مسـلم كذلـك عـن عمـر بن الخطـاب  قـال: قال رسـول االله 
=Ó˙ìË=àsÕÿ^=Ó˙|||ì=≤f=_‹=Á`à—Ã=Ê·‹=ÚÏ|||è=‚ƒ=Ë`=⁄ÎŸÿ^=‚‹=Ê|||fäv=‚ƒ=fl_|||‡=‚|||‹» :

.(٣)«⁄ÎŸÿ^=‚‹=Á`à–=_∂a‘=Êÿ=hk‘=àÂ¡ÿ^S h � � b m W b � n � p q l _ W ` ~ p W �
مـن علامـات المحب الله أنه ذليل على المؤمنين، عزيز شـديد عـلى الكافرين، ثم هو 

 l] :يجاهد في سـبيل االله بنفسـه وماله، ولا يخاف في االله لومة من يلومه قال االله تعالى
z y  x w v u t s r q p o n m } | { ~ ے 

¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ¨] [٥٤:8]، فهـم للمؤمنين أذلة، من محبتهم لهم، 

(١) رواه البخاري برقم [٤٤١٨]، ومسلم برقم [٢٧٦٩].

(٢) رواه مسلم برقم [٧٤٦].

(٣) رواه مسلم برقم [٧٤٧].
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ونصحهـم لهـم، ولينهم ورفقهم، ورحمتهم بهم، أعزة أشـداء عـلى الكافرين المكذبين الله 
ورسـله، المعانديـن لأمـر االله  كـما قـال االله تعـالى: [' ) (     * +] 
[W:١٧٩]، ومـن محبتهـم لربهـم يجاهـدون في سـبيل االله بأموالهـم وأنفسـهم وأقوالهـم 

وأفعالهم ويبذلون دماءهم وأرواحهم لإعلاء كلمة االله ونصرة دينه ودحض الكفر وأهله 
ولا يخافون لومة لائم، بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين وهذا 
يـدل عـلى قوة هممهم وعزائمهم فـإن ضعيف القلب ضعيف الهمـة تنتقص عزيمته عند 
ا لغير االله  لوم اللائمين، وتفتر قوته عند عذل العاذلين، ومن كان كذلك فإن في قلبه تعبدً
بحسـب ما فيها من مراعاة الخلق، وتقديم رضاهم ولومهم على أمر االله فلا يسلم القلب 

من التعبد لغير االله حتى لا يخاف في االله لومة لائم(١).
ومـع يحبهـم ويحبونـه وقفة: عجيـب أن يحبهـم وهم مخلوقـون وهو الـذي خلق، 
ومرزوقـون وهـو الـذي رزق، ويحبونـه ليـس بعجيـب، فقد صورهـم وهـم أجنة، ثم 
أخرجهم من بطون أمهاتهم وله المنة، ثم هداهم بالكتاب والسـنة، ويحبونه لأنه أعطاهم 
القلوب والأسـماع والأبصار، وسـخر لهم الشـمس والقمر والليل والنهار، وحماهم من 
الأخطـار في القفار والبحار، ولو قال يحبهم وسـكت لتوهم منهم الجفاء ولو قال يحبونه 

وسكت لقيل ليس لهم عنده احتفاء(٢).

ا، وتقوده إلى سلوك  ا، وتملأ القلب سـعادة وسرورً إنها صفحات تتلألأ ضياء ونورً
سـبيل الفائزين المفلحين، أولئك الذين حصلوا أكمل نعيم في الدنيا وكل منهم بحبسـه، 
وإن لمحبـة االله في القلـب لـذة تعجز عن بيانهـا العبارات، وتقصر وصفهـا الكلمات، إنها 

(١) بتصرف واختصار من «تيسير الكريم الرحمن» ص [٢٤٨-٢٤٩].

(٢) «حدائق ذات بهجة» ص[٩٠] ط. دار ابن حزم.
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مهـما وصفت فهي أجـل وأعظم وما يؤتاهـا إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاهـا إلا الموقنون 
الصادقـون، أولئك الذين يبذلون كل ما يملكـون ابتغاء وجه ربهم وطلبًا لرضاه وقربه، 

ا على نيل حبه، والفوز في الآخرة بالجنة دار النعيم المقيم. وحرصً
ونلمـح في هذا الدرب الكريم وهـذا الموكب المهيب العظيم خليل الرحمن إبراهيم 
حينـما يلقـى في النـار فـيرضى ويسـلم إذا كان في ذلك رضا مـولاه، وحينما يولـد له بعد 
عمر طويل ولدٌ ثم يبلغ ولده معه السـعي ثم يؤمر الأواه الحليم بأن يذبح ولده وبيده!! 
يا االله!! إنه موقف يدهش القلب سماعه؛ فكيف بتنفيذه والقيام به، ولكن إبراهيم الخليل 
لم يكـن في قلبـه إلا الحـب الكامـل لربـه، فرضا االله أولى مـن هو￯ النفـوس، وطاعة االله 
وامتثال أمره فوق محبة الولد ومشاعر الأبوة وآلام النفس فياالله! ياله من موقف ما أعجبه 
حين يسـتل إبراهيم سـكينًا ويضجع ولده البار لكي يقوم بذبحه بيده، وليس في قلبه ذرة 
مـن تـردد، أو شيء من اعتراض عـلى هذا الأمر الإلهي بل استسـلم الوالد والولد ولكي 
يشهد الخلق صورة صادقة من المحبة يقتدون بها في حياتهم، ويتركون في رضا االله رغبات 
نفوسهم فسلامٌ على إبراهيم ذلكم النبي الكريم الذي قدم مراد ربه على مراد نفسه وأظهر 

ا الله على كل شيء. ا لربه  وإيثارً ا صادقً ذلكم الموقف حبًا خالصً
: يقول ابن القيم 

أمر الخليل بذبح ولده وثمرة فؤاده، وفلذة كبده، لأنه لما سأله الولد فأعطيه فعلقت 
بـه شـعبة من قلبه، والخلة منصب لا يقبل الشركة والقسـمة، فغـار الخليل على خليله أن 
يكـون في قلبـه موضع لغيره فأمـره بذبح الولد ليخرج المزاحم من قلبه، فلما وطن نفسـه 
ا حصـل مقصود الأمر فلم يبـق في إزهاق نفس الولد  ا جازمً عـلى ذلك وعـزم عليه عزمً
مصلحـة، فحـال بينه وبينـه وفداه بالذبـح العظيم وقيل لـه: [. /      0 1] 
[A:١٠٥]، نجـزي مـن بـادر إلى طاعتنا فنقر عينـه كما أقررنا عينـك بامتثال أوامرنا 
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وإبقاء الولد وسـلامته [. /      0 1] وهـو اختيار المحبوب لمحبه وامتحانه 
ا(١). إياه ليؤثر مرضاته فيتم عليه نعمه فهو بلاء محنة ومنحة عليه معً

ا آخر من حياة موسـى الكليم ذلك النبي الذي  ونلمح بعد الخليل إبراهيم مشـهدً
قـال له ربه: [9 8 : ; > =  <] [c:٣٩]، أي: حببتك إلى عبادي، 
(٢)، ها هو يأتي إلى الموعد الذي وعده االله إياه ومعه السـبعون من  وتربـى بعـين االله 
قومه جاء بهم إلى جبل الطور ولكنه سـبقهم وسـارع إلى ذلكم الجبل وتعجل في الذهاب 

 w v u t s r q p] :ا للقاء ربه وابتغـاء رضاه قـال االله إليـه شـوقً
z y x } |       { ~] [c:٨٣-٨٤]، أي: لتـزداد عنـي رضـا كـما قـال 

، وتأمل شـوقه في أن ير￯ ربه  ولكن االله  أخبره أنه  الحافظ ابن كثير 
لا يُـر￯ في دار الدنيا؛ لأن قوة البـشر في الدنيا أضعف من أن تتحمل ذلك أما في الآخرة 

فذلـك يكون أعظم نعيـم في الجنة قال االله تعـالى: [ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 »  º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³   ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §

 Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

 .[١٤٣:C] [Í

ثم تعال لنأخذ لمحة من حياة أكمل الخلق حبًا لربه وأعظم محب الله في تاريخ الدنيا 
كلها، إنه سـيد الخلق، وإمام المرسـلين رسـول االله محمد  ذلكم النبي الكريم 
الـذي نـال مـن كرامة االله ما لم ينلـه أحد من الخلق، وبذل في سـبيل االله مـا لم يبذله أحد. 
تأمـل ثباته وصموده في وجه العالم كله مـع صبره ويقينه حتى لانت له القلوب وأذعنت 
ا وظل -صلوات االله عليه وسـلامه- يدعو  لـه النفـوس ودخل الناس في ديـن االله أفواجً

(١) «مدارج السالكين» (٢٢٨/٢) ط. دار المنار.

(٢) «المصباح المنير» [٨٤٢].
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إلى االله ويحبب االله إلى خلقه ويحبب الخلق إلى ربهم بدعوتهم للدخول في هذا الدين العظيم، 
وكم أوذي في االله، وكم لقى من كيد وعنت، ولما رأ￯ فيه الناس صدق محبته لربه وصدق 
دعوته، وأدركوا عظمة رسـالته، وشمولها لكل خير وهد￯ وصلاح مالت إليه القلوب، 
وسارعت في اتباعه الأمم والشعوب، وإذا تأملت تعبده لربه لم تر صورة في الناس أكمل 
: كان النبي  ، تقـول أم المؤمنين عائشـة  وأصـدق من عبوديـة المصطفى الله 
 يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسـول االله وقد غفر 
^=áÈ’|||è%^»(١)، تفطرت  %Ñgƒ=„È‘`=„`=hv`=˙Ã`» :االله لـك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال
قدماه أي: تشـققت كما قال النووي في شرح مسلم(٢)، وعند البخاري من حديث المغيرة 
=Á_‹Ñ–=l|||‹áÈj=kv»(٣)، ويقول ابن مسـعود   =:|||·ÿ^=fl_–» :قـال 
صليت مع النبي  ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء قيل: وما هممت به 
ا ليوفر  قال: هممت أن أجلس وأدعه(٤)، وفي الصيام كان يواصل في رمضان فلا يفطر أيامً
سـاعات ليله ونهاره عـلى العبادة كما يقول ابن القيـم  وفي الصحيحين من حديث 
ابن عمر  قال: نهى رسول االله  عن الوصال قالوا: إنك تواصل؟ قال: 
«Î—|||åÍË=<›≈ Í=Ïfá=Ñ·ƒ=J⁄¿`=Ï‡d=ÔÍ^Ëá=ΩËJ=lÎf`=Ï‡d=fi’kÙÎÂ‘=l|||åÿ=Ï‡d>»(٥)، وفي هذا 

 : الطعام والشراب الذي يكون لرسول االله  عند وصاله يقول ابن القيم 
المـراد بـه ما يغذيه االله بـه من معارفه، ومـا يفيض على قلبه مـن لذة مناجاتـه، وقرة عينه 
بقربـه، وتنعمه بحبه، والشـوق إليه، وتوابـع ذلك من الأحوال التي هـي غذاء القلوب 

(١) رواه البخاري برقم [٤٨٣٧]، ومسلم برقم [٢٨٢٠].

(٢) «شرح مسلم للنووي» (١٧٨/٩).

(٣) رواه البخاري برقم [٤٨٣٦].

(٤) رواه البخاري برقم [١١٣٥]، ومسلم برقم [٧٧٣].

(٥) رواه البخاري برقم [١٩٦٢]، ومسلم برقم [١١٠٢].
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ونعيـم الأرواح، وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده 
وأنفعه، وقد يقو￯ هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان كما قيل:

_ÂŸ…êj=◊^à|||‘Ö=‚||‹=p||ÍÉ_||v`=_||7É^ä||||ÿ^=‚|||ƒ=_||Â||Î||Â||Ÿ||jË=i^à||||ê||||ÿ^=‚|||ƒ
Êf=ÚÏ||ò||k||å||j=áÈ|||||‡=÷|||Â|||rÈ|||f=_||||7ÌÉ_|||v=_||Â||f_||—||ƒ`=Ω=÷||o||ÍÑ||v=‚||||‹Ë
_‰ÑƒË` =4åÿ^ =€˙‘=‚‹=l’è=^ÖdÉ_≈Î‹ =Ñ||·||ƒ =_||Î||w||k||Ã =flËÑ|||—|||ÿ^ =}Ëá

ومن له أدنى تجربة وشوق، يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من 
الغذاء الحيواني، ولاسيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه، 
ـم بقربه والرضا عنـه، وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصـل إليه كل وقت، ومحبوبه  وتنعَّ
يٌّ به، معتنٍ بأمره، مكرمٌ له غاية الإكرام مع المحبة التامة له، أفليس في هذا أعظم غذاء  فِ حَ
لهـذا المحب؟! فكيـف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظـم، ولا أجمل ولا أكمل، 
ا إذا امتلأ قلب المحب بحبه، وملك حبـه جميع أجزاء قلبه وجوارحه،  ولا أعظـم إحسـانً
وتمكـن حبـه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه، أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه 
¿⁄=Î—|||åÍË=<›≈ Í=Ï|||fá=Ñ·ƒ>» ولو كان ذلك  =̀Ï|||‡d» :ا؟! ولهذا قال ويسـقيه ليـلاً ونهـارً
ا لو كان ذلك في الليل  ، وأيضً ا للفم لما كان صائماً فضلاً عـن كونه مواصلاً ـا وشرابً طعامً

لم يكن مواصلا(١).
وإذا نظـرت في حياة الصحابة الكرام وجدت صورة رائعة صادقة من صور الحب 
الله  لم تعهد ولم تعرف في الدنيا من قبل ومن بعد، وتشهد في مواقف حياتهم برهانًا 
ا عـلى عظمة هذا الحب وصدقـه، تأمل كيف اختـاروا االله على ما سـواه وهجروا  سـاطعً
، وهاجروا  القريب والبعيد في االله وتجرعوا غصص الكيد والعداء في سـبيل ربهم 
تاركـين أوطانهـم وأموالهـم لأن طاعة االله وإعـلاء كلمته أحب إليهم مـن كل شيء، كم 
أوذي الصحابة في سـبيل االله وما شـيد صرح الإسلام الخالد إلا على أشلائهم، وما نبتت 

(١) «زاد المعاد» (٣٢/٢-٣٣) ط. الرسالة.
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شجرة الإسلام الباسقة إلا بدمائهم الزاكية وتكفي في هذه الإطلالة مجرد الإشارة ولعل 
ا على ما سواها. فيها تنبيهً

وهـا هـو الصديـق  ينفـق كل ما يملك ويبـذل كل ما يقـدر عليه الله  
ويـأتي عمر الفاروق ليسـابقه في شيء مـن ذلك ولو مرة ولكن الصديق كان هو السـابق 
؛ فعن زيد بن أسـلم عن أبيه قال: سـمعت عمر بن الخطـاب يقول: أمرنا  إلى الخـير دائـماً
رسـول االله  أن نتصـدق ووافق ذلـك عندي مالاً فقلت: اليوم أسـبق أبا بكر 
 «\÷Ÿ‰˚=lÎ—f`=_‹» : ا قال: فجئت بنصف مالي فقال رسول االله  إن سـبقته يومً
قلت: مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: «Ÿ‰˚=lÎ—f`=_‹=à’f=_f`=_Í÷\» فقال: أبقيت 

ا(١). لهم االله ورسوله قال: لا أسبقه إلى شيءٍ أبدً
ولمـا نـزل بمعاذ بن جبل  الموت كان كلما أفـاق من غمرة قال: اخنق خنقك 

فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك.
وفي الزهـد للإمـام أحمـد لمـا حـضره- أي معاذ- المـوت قـال: أعوذ باالله مـن ليلة 
صباحهـا إلى النـار، مرحبًـا بالموت مرحبًا، زائـر مغيب، حبيب جاء عـلى فاقة، اللهم إني 
قـد كنت أخافك وأنا اليـوم أرجوك، اللهم إن كنت تعلـم أني لم أكن أحب الدنيا وطول 
البقاء فيها لكري الأنهار، ولا لغرس الأشـجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات 

ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر(٢).
وكان حكيم بن حزام  يطوف بالبيت ويقول: لا إله إلا االله نعم الرب ونعم 

الإله، أحبه وأخشاه(٣).

(١) رواه أبو داود برقم [١٦٧٨]، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم [١٤٧٢].

(٢) «الزهد» ص [١٨٠-١٨١].

(٣) «استنشاق نسيم الأنس» للحافظ ابن رجب، ط. المكتب الإسلامي.
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ا فقلت له: إني لأدع إتيانك  ويقول مطرف بن عبد االله: أتيت عمران بن حصين يومً
لما أراك فيه ولما أراك تلقى(١)، قال: فلا تفعل فواالله إن أحبه إلىَّ أحبه إلى االله(٢).

رج من مكة ليقتل خارج حدود الحرم يلقى كلمات  وهـذا خبيب بن عدي حينـما يخُ
إيمانيـة صادقة من قلب عـاش الحب الله ورضي ببذل النفس لدينـه، خرجوا به من الحرم 
ليقتلـوه فقـال: دعوني أصلي ركعتين ثم انصرف إليهم فقـال: لولا أن تروا أن ما بي جزع 
ا،  الموت لزدت. فكان أول من سـن الركعتين عند القتل هو ثم قال: اللهم أحصهم عددً

ثم قال:
_ %›Ÿå‹ =⁄||||k||||–` =≤|||||v =Ï|||||ÿ_|||||f` =_|||||‹Ïƒàî‹=!^ =Ω=„_||‘=“è= *Ì` =Ÿƒ
=aêÍ =„dË =Ê|||||||ÿˇ^ =m^Ö =Ω =÷|||||||ÿÖË«äº=È||Ÿ||è=€_||||||ìË`=||Ÿ||ƒ=◊á_|||g|||Í

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله(٣).

وعـن أنس بن مالك  قال: لمـا طعن حرام بن ملحان -وكان خاله- يوم بئر 
معونـة قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسـه ثم قـال: فُزتُ ورب الكعبة(٤)، وهذا 
المشهد العجيب جعل قاتله يُسلم ويدخل في دين االله وذلك لأنه رأ￯ شيئًا لم يره في حياته 
مـن قبل حينما يقتل رجـلاً فيفرح بالقتل ويبين أنه قد فاز بذلك يقول قاتله وهو جبار بن 
سـلمى: إن مما دعاني للإسـلام أني طعنت رجلاً منهم يومئذ برمح بين كتفيه، فنظرت إلى 
سنان الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول: فزت ورب الكعبة فقلت في نفسي: ما 

ا لا يقوم ولا يقعد. (١) كان  قد مرض قرابة  الثلاثين عامً

(٢) «الرضا عن االله» ص [٩٢-٩٣].

(٣) رواه البخاري برقم [٤٠٨٦].

(٤) رواه البخاري برقم [٤٠٩٢].
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فاز ألسـت قد قتلت الرجل؟ حتى سـألت بعد ذلك عن قوله فقالوا: للشهادة فقلت فاز 
لعمر االله(١).

ا  ا إلى ربي، وأحب الفقر تواضعً كان أبو الدرداء  يقول: أحب الموت اشـتياقً
ا لخطيئتي. لربي، وأحب المرض تكفيرً

وهذا صاحبي تغلبه نفسـه عـلى فعل معصية ويتكرر وقوعه فيهـا ويقام عليه الحد 
 ￯فيها ولكن قلبه عامر بحب االله ورسـوله ويشـهد له رسـول االله  بذلك رو
، كان  البخـاري عـن عمر بن الخطـاب  أن رجلاً كان على عهـد النبي 
ـكُ رسـول االله  وكان النبي  حِ ا، وكان يُضْ اسـمه عبـد االله، وكان يلقب حمـارً
ا فأمر به فجلد فقال رجل من القوم: اللهم   قد جلده في الشراب، فأتي به يومً
=! =̂hÆ=Ê‡`=l›Ÿƒ=_‹=!^ÈÃ=XÁÈ|||·≈Ÿj=˘» : العنـه مـا أكثر ما يؤتى به! فقال النبي 
ÊÿÈ|||ãáË»(٢)، أي: الذي علمته أنه يحب االله ورسـوله، االله أكـبر! واالله ما أحوج العصاة في 

ا منهم حينما يقع في المعاصي يسقط فيها سقوطًا عجيبًا  عصرنا إلى مثل هذا الدرس! إن كثيرً
ويترك الصلاة ويتخلى عن كثير من شـعائر الإسـلام! فما المانع أن يحافظ على الصلاة وإن 
غلبته نفسـه على المعصية؟! ما المانع أن يمتلئ قلبه بحب االله ورسـوله وأن يغار لدينه ولو 

ا في المعاصي؟! كان واقعً
ومن أقوال وأحوال المحبين الصالحين من بعد الصحابة ما يلي: كان مسلم بن يسار 
، عجبت للخليقة كيف أنسـت  يقـول: ما تلذذ المتلذذون بمثـل الخلوة بمناجاة االله 

بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنار قلوبهم بذكر سواك؟!
قال ذو النون المصري: إذا سكن حب االله القلب أنس باالله؛ لأن االله أجل في صدور 

المؤمنين من أن يحبوا سواه.
(١) «السيرة النبوية» لابن هشام (٢٠٧/٣).

(٢) رواه البخاري برقم [٦٧٨٠].
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ا مشـغول بنفسه،  قال أبو سـليمان الداراني: من كان اليوم مشـغولاً بنفسـه فهو غدً
ا مشغول بربه. ومن كان اليوم مشغولاً بربه فهو غدً

وقال يحيى بن معاذ الرازي: معرفتي بك دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك.
وقال: ليس بصادق من ادعى حبه ولم يحفظ حده.

وقال: على قدر حبك الله يحبك الخلق، وعلى قدر خوفك من االله يهابك الخلق، وعلى 
قدر شغلك باالله يشتغل في أمرك الخلق.

وكان يقول: يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الأشياء عليك.
ا لمحبة غيره. قال فتح الموصلي: لم تترك المحبة الله في قلوب أوليائه موضعً

قال سليم النحيف رمقت عتبة الغلام ذات ليلة فما زاد ليلته على تلك الكلمات: إن 
تعذبنـي فإني لك محـب؛ وإن لم ترحمني فإني لك محب فلم يـزل يرددها ويبكي حتى طلع 

الفجر. 
قال بعضهم:

ÑÿË=˘Ë= '€_|||||‹ =<||Ÿ||…||ê||Í =÷||·||ƒ =_|||‹ÑÿÈÿ^Ë =€_|||ª^ =à|||‘Ö =÷||5_||f =lÎå‡
lgk’‡˘=i^3|||ÿ^ =Ω=Ï||‹É=÷Õã=È||ÿÉäj =%Ë =ï||—||·||j =% =÷|||ÃËà|||v =Ê|||f

أي أخي، من لم يدخل جنة الحب لن ينال القرب، بالحب عبد الرب، وترك الذنب، 
وهان الخطب، واحتمل الكرب، وسهل العسير، وقدمت الأرواح قربانًا، وبذلت النفوس 
برهانًا على أن االله أحب إليها من كل شيء، حيث تشهد الدماء والأشلاء، والأموال التي 
تُنفق في سبيل االله أن دين االله أحب إلى المرء من نفسه ومن أهله وولده، وحب االله قبل كل 

حب، ومنه تنبع جميع المحاب هذا وإلا:
<||||ƒ=÷|||||||||Î|||||||||ÿd=<|||||||||||ƒ=÷|||||||||Î|||||||||ÿd<|||‹=l|||||||å|||||||ÿË=÷||||||·||||||‹=l|||||å|||||Ÿ|||||Ã
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من ادعى قولاً فلابد من برهان ودليل، وحب االله وتوحيده أكبر الحقائق ولابد من 
مناسبة بين الحقيقة والبرهان:

ÒáÈÿ^ =‚‹ =≤›Û_7^ =hv =„_||‘ =^Öd˙—≈ÿ^Ë =hŸÿ^ =hŸåÍ =›ŸãË =ŸÎŸf
ÌÜÿ^ =fiÛ_7^ =∆·îÍ=„` =åƒ=^Ö_›ÃŸƒ˚^ =%_≈ÿ^ =≥d =_ %–Èè=ÊgŸ– =Òàã

رُّ من قال: والله دَ
fi‘4…ÿ =<||Î||ƒ =mà|||¡|||‡ =_|||‹ =!^ËtÂª^Ë=”^È||||||è˚^Ë=h|||•^=h||||‰^Ë=_|||Í
Ô›wŸ‹ =h||•^ =Ω =^ËËá =‚ÍÜÿ^ =⁄‘+uá &Ñ|||ÿ^=⁄||Õ||ã`=|||ÃË`=Œ||î||ÿ^=à||~b=Ω

والله در من قال:
,œà||||ã=!^=ÒÈ|||||ã=iÈ|||g|||®=⁄||||‘Œ||||||||||ã`Ë=flÈ||||||||||›||||||||||»Ë=flÈ||||||||||›||||||||||‰Ë
ŒŸ~=Ê|||·|||‹=Ï|||Ÿ|||Ã=iÈ||||g||||®=⁄||||‘ŒŸ~=Ê|||·|||‹=_||||‹=‚||||πà||||ÿ^=˙||||~=_||||‹
^Öd =m_|||||||||‹˙|||||||||ƒ =h|||||w|||||Ÿ|||||ÿ =„d,œà|||ƒ=h||||•^=h|||v_|||ì=‚|||‹=mà|||Â|||¿

يقول ابن القيم  في الفوائد:
ا اصطنعه لنفسـه واجتباه لمحبته واستخلصه لعبادته فشغل همه به  إذا أحب االله عبدً

ولسانه بذكره، وجوارحه بخدمته(١).
ى  قال أبو علي المقدسي: لما حضرت آدم بن أبي إياس الوفاة ختم القرآن وهو مسجَّ
ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع كنت آملك لهذا اليوم، وكنت أرجوك ثم 

قال لا إله إلا االله ثم قضى نحبه(٢).
لـو تغذ￯ القلب بالمحبة لذهبت عن بطنه الشـهوات، ولـو كنت عذريَّ الصبابة لم 
تكـن بطينًا وأنسـاك الهـو￯ كثرة الأكل، لـو صحت محبتك لاستوحشـت ممن لا يذكرك 

(١) «الفوائد» ص [٢٥٨].

(٢) «صفة الصفوة» (٥٠٤/٤) ط. دار المعرفة.
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بالحبيـب، واعجبًا لمن يدعـي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه فلا يذكره إلا بمذكر، 
أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب.

Ôƒ_ã =÷||k||Î||å||‡ =Ï||||‡` =˘ =÷|||jà|||‘ÖÏ‡_åÿ=à||‘Ö=à||‘Ü||ÿ^=Ω=_||‹=à||å||Í`Ë

إذا سـافر المحب للقـاء محبوبه ركبت جنـوده معه، فكان الحب في مقدمة العسـكر 
والرجاء يحدو بالمطي والشـوق يسـوقها والخوف يجمعها على الطريق، فإذا شارف قدوم 

بلد الوصل خرجت تقادم الحبيب باللقاء.
ÊÕŸk‹=l||||‡` =fi||å||û=_|| %›||—||ã=^ËÑ|||||ÃÊ‹àò‹=l|||‡`=h||Ÿ||—||f=_||| %‹^à|||»=Éà||||f`Ë
≥d=á_|||ÍÑ|||ÿ^=Ñ||≈||f=||Ÿ||ƒ=<||Ÿ||’||j=˘ËÊ›Ÿ≈j=l‡ =̀Ì2îÃ=ŒÎ≈òÿ =̂Ì2ì
˙sƒ=Ê|||k|||Ÿ|||ãá` =Ñ|||—|||Ã =:|||Ÿ|||– =“|||Ÿ|||jÊ‹Ñ—j =”^È|||||||||||è˚^Ë =÷|||Û_|||—|||ÿ =≥d

فـإذا دخل عـلى الحبيب أفيضـت عليه الخلع مـن كل ناحية ليمتحن أيسـكن إليها 
فتكون حظه أم يكون حظه إلى من ألبسه إياها.

ا لا تنفق إلا على الملك فلما هبت رياح السـحر أقلعت  مـلأوا مراكب القلوب متاعً
تلك المراكب فما طلع الفجر إلا وهي بالمينا.

فـرغ القـوم قلوبهم من الشـواغل فضربـت فيها سرادقـات المحبة فأقامـوا العيون 
تحرس تارة وترش أخر￯، سرادق المحبة لا يضرب إلا في قاعٍ نزهٍ فارغ.

_·—ÿ^Ë =_||||‡^È||||ã =‚||||ƒ =◊É^¯|||||||Ã =Áä|||||‡Áä||||·||||‹=⁄|||||’|||||ÿ= .⁄||||||||||| +v=_||||·||||"f_||||·||||s||||Ã
_·ÿ_ìË =ä||·||’||ÿ = 'fi|||| /å|||| ,Ÿ|||| /ù =2|||î|||ÿ^Áä·’f =â_||||Ã =fi||å||Ÿ|| ||ÿ^ =^Ö = &⁄||||| /v =‚|||‹

اعـرف قدر مـا ضاع منك، وابك بـكاء من يدري مقدار الفائـت، لو تخيلت قرب 
الأحبـاب لأقمـت المأتـم على بعدك، لـو استنشـقت ريح الأسـحار لأفاق منـك قلبك 

المخمور(١).

(١) «الفوائد» ص [٩٦-٩٧] ط. دار إحياء الكتب العربية.
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إن الفطر النقية، والعقول السـوية، والقلـوب الحية لتنطق بصدق الحب والعبودية 
، فالإحسـان كل الإحسـان والفضل كل الفضل والإنعـام كل الإنعام والرحمة  الله 

كل الرحمة، والنعمة كل النعمة، من االله وحده لا يملك ذلك سواه ولذلك أحب ربي.
مـن ذا الـذي خلقنـي ورزقنـي؟! من ذا الـذي عافاني وهـداني؟! مـن ذا الذي إذا 
مرضت ودعوته شـفاني؟! مـن ذا الذي إذا دعوته أجابني وأعطـاني؟! هل غير االله يخلق 

ويرزق، ويحيي ويميت ويعز ويذل؟! هل غير االله ينعم ويرحم ويهدي؟!
أحب ربي؛ لأنه واحد في ذاته وصفاته لا ند له ولا شريك، أحب ربي لأنه متصف 

بـكل كـمال وجمـال وجلال ليس له كـفء أو شـبيه أو مثـال، [1 2      43 5   
 .[١١:K] [7 6

أحـب ربي الذي أنـزل إلينا أفضل كتبه وأقومها وأبقاها؛ ليكـون حياة قلوبنا ونور 
 z y x w v u t] :دروبنـا، وزيادة إيماننا، وشـفاء أدوائنا، قال تعـالى

 .[٨٢:W] [{

ا نقتدي  أحب ربي لأنه أرسـل إلينا خير رسله وخاتم أنبيائه؛ ليكون لنا قدوة وإمامً
به في عبادتنا لربنا ونتخلق بأخلاقه وآدابه فيما بيننا، لنكون يوم القيامة تحت لوائه.

أحب ربي أن هداني للإسلام وجعله لي دينًا، ذلكم الدين العظيم الذي لا يقبل االله 
 J I H G F E D C  B A @ ?] :مـن أحـد دينًا سـواه قـال االله

 .[١٩:4] [L K J I H] :[٨٥:4]، قال تعالى [K

أحب ربي أن حبب إليَّ الإيمان وكره إلىَّ الكفر والفسـوق والعصيان، وجعلني من 
خير أمة أخرجت للناس.
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أحـب ربي الـذي أنعم عـليَّ بنعم لا أحصيهـا ولا أملك عدها ولا أقوم بشـكرها، 
  Ï Î Í Ì] :وقال تعالى ،[١٨:U] [A @ ? > = <] :قـال تعالى
ا  ا فأغنـاني؟! ألم أكن مريضً ا فربـاني؟! ألم أكـن فقيرً Ñ Ð] [U:٥٣]، ألم أكـن صغـيرً
ا لاهيًا  فشـفاني؟! ألم أكـن ضالاً فهـداني؟! ألم أكن جاهـلاً فعلمني؟! ألم أكن غافـلاً تائهً

فأرشدني؟!
إذا نظـرت إلى العميـان عرفـت قدر ما أنعـم عليَّ من نعمة البـصر، وإذا نظرت إلى 
الصم البكم عرفت نعمة السـمع والكلام، وإذا رأيت المشردين المحرومين عرفت نعمة 
الإيـواء والسـكن والأمان، وإذا أبـصرت المرضى الذين يئنون مـن الآلام ولا يكتحلون 
ا  بنوم عرفت نعمة العافية، إذا رأيت عقيماً عرفت نعمة الولد، وإذا رأيت مسـجونًا أسـيرً
ا  عرفـت نعمة الحريـة، إذا رأيت مجنونًا عرفـت نعمة العقل، وإذا رأيـت مفتونًا مفضوحً
عرفت نعمة الستر، إذا نظرت إلى نعم ربي عليَّ عظم حيائي منه وحبي له، ومن لي سواه؟! 

وهل لي رب غيره أقصده وأعبده؟!
فيارب أنا بك وإليك، ها أنا ذليل بين يديك، متضرع بالدعاء لك، أسـألك أن تملأ 
قلبـي بحبك وأن تميتني على طاعتك، فلا مقصـد لي في الحياة إلا رضاك، ولا مراد لي من 
الدنيـا إلا عبادتـك وطاعتك فارزقني إخلاص النية وإصلاح الطويـة فإن الموفق الرابح 
من أحببته، الملك ملكك، والحكم حكمك، ولا يكون شيء في الكون إلا بإذنك ما شئت 

كان وما لم تشأ لم يكن سبحانك وبحمدك.
يارب:

<k—Ÿ~Ë =<||||jáÈ||||ì =ÌÜ||||||ÿ^ =l|||||‡`„_||||||||∑ˇ^=∆|||||Û^à|||||ê|||||ÿ=<|||||k|||||ÍÑ|||||‰Ë
<|||k|||πáË=<||k||›||Ÿ||ƒ=ÌÜ|||||||ÿ^=l|||||‡`„bà||||—||||ÿ^=Ï|||||||ƒ^Ë=ÌáÑ|||||||ì=l|||Ÿ|||≈|||rË
<kÎ—ãË =<||k||›||≈||ù` =ÌÜ|||||ÿ^ =l||||‡`„_||||‘É=˘Ë= #Ñ|||||Í=h|||å|||‘=4||||»=‚||||‹
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<jàî‡Ë =<||||j3||||ãË =<||||j2||||rË„_||||å||||vˇ^Ë=⁄|||ò|||Õ|||ÿ_|||f=<|||jà|||›|||»Ë
<|||jÈ|||g|||vË=<|||||k|||||ÍËb=ÌÜ||||||||ÿ^=l||||||‡`„˘Ü||||||¶^=Ó4||||||v=‚|||||‹=<||||k||||ÍÑ||||‰Ë
_ÂŸ‘=y|||||Û^Ñ|||||ª^Ë =Ñ||||‹_||||-^ =÷|||Ÿ|||Ã„_|||å|||ÿË=Ï||||||vá^È||||||rË=Ìà|||||ù^È|||||†

سـبحان ربي كـم أعطى من النعـم، وكم دفع من النقم، وكم من أمرٍ عسـير يسره، 
وكـم من هم كشـفه، وكم من كرب أزاله، فمـن توكل عليه كفاه، ومـن تحبب إليه أحبه 
وتولاه، ومن اعتصم به نجاه؛ فاصدق في اللجوء إليه يحفظك ويعافيك ويصطفيك، كن 

له يكن لك، تقرب إليه يتقرب إليك، ولا تكن من الغافلين.
Ï‰˘_Í=„È|||’|||ÿ^ =Ê||||ÿd =‚|||ƒ= %̇|||Ã_|||»_|||ÍÏ‰_åÿ_‘=„^4•_‘=◊à›ƒ=ëÎ≈j
_ %‹à‘=Êf_f =Ñ||î||–^Ë =!^ =≥d =∆||rá^!^ =ÒÈ||||||ã =|||—|||Ÿ|||j =˘ =!^Ë =!^Ë

ا إلى العبد  الإنسان أسير الإحسان، يحب بطبعه من أحسن إليه، ولا أحد أعظم إحسانً
م المرء عقله لوجـده يقوده إلى محبة خالقه وفاطـره وربه ومولاه،  ، ولـو حكَّ مـن االله 
: العقـول تحكم بوجوب تقديم  الـرب العظيم الملك الكريـم  يقول ابن القيم 
محبـة االله عـلى محبة النفس والأهل والمال والولد وكل ما سـواه، وكل من لم يحكم عقله بهذا 
فلا تعبأ بعقله؛ فإن العقل والفطرة والشرعة والاعتبار والنظر تدعو كلها إلى محبته سبحانه، 

بل إلى توحيده في المحبة وإنما جاءت الرسل بتقرير ما في الفطر والعقول كما قيل:
ÁÑ·ƒ =‚||||‹ =ma|||||j =% =⁄||||ãà||||ÿ^ =h||||‰hÎg•^ =€_|||||∏ =‚||||ƒ =m2||||||~` =˘Ë
“wkåª^ =h|||||r^È|||||ÿ^ =‚||||‹ =ç||||Î||||ÿ`h||||Î||||…||||ª^Ë =_|||||—|||||Ÿ|||||ÿ^ =Ω =Ê||||k||||g||||®
^%à|||||||||‹b =Ê||||Ÿ||||—||||ƒ =‚|||||’|||||Í =%=‚|||||›|||||ÃhÎî‡=‚|||‹=||s||•^=Ω=Ê||ÿ_||‹=^Ü||||f
≥d =È|||||ƒÑ|||||k|||||ÿ =€È||||||—||||||≈||||||ÿ^ =„dËh||||Íà||||–=‚|||||||‹=_||||||‰à||||||ù_||||||Ã=Ô|||||g|||||®
Ô|||ÿÈ|||g|||ß=÷||||||||ÿÖ=||||Ÿ||||ƒ=l||||å||||Î||||ÿ`h||||Íà||||» =h||||å||||’||||f =˘ =Óà|||||| ||||||Õ||||||‹Ë
iÈŸ—ÿ^ =h||Î||g||v =€_||||›||||§^ =ç|||Î|||ÿ`ENFiÈ|||Ÿ|||—|||ÿ^ =m^ÖË =€_|||›|||§^ =m^Ü|||||ÿ

(١) «تهذيب المدارج» ص [٥١٨].
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العبـادات كلهـا والطاعات جميعها إنـما تنبع من الحب، وتنبني عـلى المحبة، وبقدر 
الحـب يكـون التقـرب إلى االله ويكـون الإتقـان والإجـادة، والإخـلاص في كل عبـادة، 
وأصدق العبادة وأخلصها عبادة المحبين، والحامل على القربات والإكثار منها هو الحب 
: المحبة حقيقة العبودية، وهـل تمكن الإنابة بدون  . يقـول ابـن القيم  الله 
المحبـة والرضـا والحمد والشـكر والخـوف والرجاء؟ وهـل الصبر في الحقيقـة إلا صبر 
 ￯المحبـين؟! وكذلـك الزهد في الحقيقة هو زهـد المحبين؛ فإنهم يزهدون في محبة ما سـو

محبوبهم لمحبته.
وكذلك الحياء في الحقيقة؛ إنما هو حياء المحبين؛ فإنه يتولد من بين الحب والتعظيم، 

وأما ما لا يكون عن محبة فذلك خوف محض.
 وكذلـك مقام الفقر؛ فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلى محبوبها وهو أعلى أنواع الفقر 
ا  فإنـه لا فقـر أتم من فقر القلب إلى من يحبه لاسـيما إذا وحده في الحب، ولم يجد منه عوضً

سواه.
وكذلك الغنى هو غنى القلب بحصول محبوبه، وكذلك الشوق إلى االله تعالى ولقائه 

فإنه لب المحبة وسرها(١).
قلت: وكذلك الخشــوع في الصلاة لا يكون في الغالب إلا من محب، والجود في الإنفاق، 
وبــذل النفــس والروح في مقــام الجهاد، والرجاء والطمع في ســعة رحمــة االله، وحضور القلب 
وخشــوعه في الذكــر والتــلاوة، والمصابرة عــلى تعلم العلــم وتعليمه، ومعاملــة الخلق بالخلق 
الكريم، والدعوة ونشر الخير بين الناس كل ذلك لا يكون إلا من محب، فبالحب يبذل، وبالحب 

(١) المصدر السابق ص [٥١٩] باختصار يسير.
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ا، فاللهم اجعلنا من  يتحمــل، وبالحب ينســى إرهاق البدن، وبالحب يزداد كل يوم مــن االله قربً
. أحب خلقك إليك، وارزقنا صدق الحب لك ولرسولك 

ا عــن االله إلى من أعرضت؟! ويا مشــغولاً عنه بمن تعوضــت؟! اجلس على  فيــا معرضً
مائدة الســحر، واقرع باب الملك بذلٍّ وافتقار، وذق طعم المناجاة في تلك الســاعة تنســيك كل 
لذة، اللهم ربنا نسألك من فضلك العظيم، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك عنا، واهد قلوبنا إلى ما 

يقربنا إليك، ويزيدنا لك حبًا، واجعلنا ممن أحببتهم وأخلصتهم إنك أنت الودود الكريم.

محبــة االله من الإيمان تزيد بزيادتــه وتنقص بنقصانه، ولمن أراد زيــادة هذه المحبة لابد أن 
ينظف قلبه وأن يطهره ابتداء من كل آفة تناقض أمر االله وحكمه، لابد أن يحدث توبة صادقة من 
كل ذنب وإثم وأن يديم الاســتغفار والدعاء والتضرع بأن يطهر االله قلبه وأن يرزقه الاســتقامة 

Sعلى الطاعة ومن الوسائل الجالبة للمحبة ما يلي: � � a Y U � W e � U k � � � Y U h ~ Y W o b _ ij k l
: وهي محبــة تنبت من مطالعة المنة وتثبت باتباع الســنة، أي: أنها  يقــول ابن القيم 
تنشــأ من مطالعة العبد منة االله عليــه ونعمه الباطنة والظاهرة، فبقــدر مطالعته ذلك تكون قوة 
المحبة، فإن القلوب مجبولة على حب من أحســن إليها، وبغض من أساء إليها، وليس للعبد قط 

إحسان إلا من االله، ولا إساءة إلا من الشيطان.

ومــن أعظم منة االله على عبده تأهيله لمحبته ومعرفته وإرادة وجهه ومتابعة حبيبه، وأصل 
 ￯هــذا نور يقذفه االله في قلــب العبد، فإذا دار ذلك النور في قلب العبــد وذاته أشرقت ذاته فرأ
فيه نفسه وما أهلت له من الكمالات والمحاسن، فعلت به همته وقويت عزيمته، وانقشعت عنه 
ظلمات نفسه وطبعه؛ لأن النور والظلمة لا يجتمعان إلا ويطرد أحدهما صاحبه، فرقيت الروح 

حينئذٍ بين الهيبة والأنس إلى الحبيب الأول.
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ÒÈ7^ =‚‹ =lÙè=pÎv=◊É^¯||Ã =⁄—‡€Ë˚^ =h|||Î|||g|||w|||Ÿ|||ÿ =˘d =h||||||•^ =_|||||‹
kÕÿ^ =ÊÕÿaÍ =úá˚^ =Ω= #€ä·‹ =fi‘€ä||||·||||‹ =€Ë˚ =^ %Ñ|||||||||||||f` =Ê||||·||||Î||||·||||vË

وهذا النور كالشــمس في قلوب المقربين الســابقين، وكالبدر في قلوب الأبرار أصحاب 
اليمــين، وكالنجم في قلــوب عامة المؤمنــين، وتفاوتهم فيــه كتفاوت ما بين الزهرة والســهى، 
ورسوخ هذه المحبة وثباتها في القلب؛ إنما يكون بمتابعة الرسول  في أعماله وأقواله 
وأخلاقه، فبحســب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها، وبحسب نقصانه يكون 
ا ولا يتــم الأمر إلا بهما، فليس  نقصانهــا، كــما تقدم أن هذا الاتباع يوجــب المحبة والمحبوبية معً
ا وباطنًا،  الشــأن في أن تحب االله، بل الشــأن في أن يحبك االله، ولا يحبك إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرً
ا، وفنيت عن حكم غيره بحكمه، وعن  ا، وأجبته دعوة، وآثرته طوعً ا، وأطعته أمرً وصدقته خبرً
محبــة غــيره من الخلق بمحبته وعن طاعة غيره بطاعتــه، وإن لم يكن ذلك فلا تتعن، وارجع من 

ا فلست على شيء(١). Sحيث شئت فالتمس نورً T U W � � r � g � � Y U m W � � Y U � n � � � � Y U _ W ` s t W u
مـن الأسـباب الجالبة لمحبـة االله  أن يتخـلى العبد وأن يبتعـد عن الأوصاف 
 [l k  j i] تعـالى:  قـال  الظلـم  أهلهـا ومنهـا  االله  التـي لا يحـب  الذميمـة 

[٥٧:4]. والكـبر والعجـب لا  يحـب االله أهله، قال تعـالى: [¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

¨ ©] [٣٦:6]. وكذلك لا يحب االله أهل الفساد الذين يفسدون في الأرض 

ولا يصلحـون قـال االله تعـالى: [Ö Õ Ô Ó ×] [r:٧٧]. وكذلـك لا يحب 
  .[١٤١:A] [± °  ̄   ® ¬« ª] :االله أهـل الإسراف قال االله تعالى

 z y x] :وكذلـك االله تعـالى لا يحب أهل الاعتـداء وأهل الخيانة، قـال تعالى

(١) «مدارج السالكين» (٢٣٣/٢-٢٣٤) ط. دار المنار.
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 q p o n ml k] :وقـال تعـالى .[٥٥:C] [¡ ے ~       } |{

r] [٨٧:9]. وقـال جل ذكـره: [z y x w } ] [E:٥٨]. وكذلك 

 ¶ µ  ́³ ²± °  ̄® ¬ «] :يكره االله أهل البطر والكبر والفخر والخيلاء قال تعالى
¸] [r:٧٦]. وقـال تعـالى: [z    }  | {] [U:٢٣]. وكذلـك 
يكره االله أهل الثرثرة وكثرة السؤال وإضاعة المال كما في الصحيحين أن النبي  

.(١)«€_ª^=Ôƒ_ódË=I€^¯åÿ^=Óào‘Ë=I€_–Ë=⁄Î–=W_%n˙n=fi’ÿ=Áà‘=!^=„d» :قال
وكذلك يكره االله العبد الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام كما رو￯ الترمذي من 
=flÈÍ=‚‹¯ª =̂„^äÎ‹=Ω=⁄—n =̀ #ÚÏè=‚‹=_‹» :حديث أبي الدرداء  أن النبي  قال
ÌÜgÿ»(٢)، ويبغض االله كل غفول جهول  =̂ë|||v_Õÿ =̂ö…gÍ=! =̂„dË=“Ÿ¶ =̂‚|||åv=‚‹=Ô|||‹_Î—ÿ^

=⁄‘=ö…gÍ=!^=„d» : عـالم بالدنيـا جاهل بالآخـرة، لاهٍ عنها قـال رسـول االله 
 ،(٣)«Óà~˝_f=⁄‰_r=_Î‡Ñÿ_f=%_ƒ=Iá_Â·ÿ_f=á_π=⁄ÎŸÿ_f=ÔÕÎr=I”^Èã˚^=Ω=i_Äã=¿^Èr=Ìà¡≈r

إلى غير ذلك من الأعمال والأحوال والخصال التي ورد الدليل من كتاب االله وسنة رسوله 
 بـأن االله تعالى لا يحب من اتصف بهـا وكان من أهلها، فالمحب لربه لا ينبغي 
ا أن يكـون فيـه وصف من تلـك الأوصاف أوصفـة من تلك الصفـات؛ لأن حقيقة  أبـدً
الحـب أن يحـب ما يحبه ربه وأن يبغض ما يبغضه االله، فيقدم مراد ربه ومولاه وما يحبه االله 
ويرضاه وإن خالف مراد نفسه وهواه تلك حقيقة الحب أن يكون ما يحب االله أحب إليك 
ا على نشر الخير ومحق الشر، رحيماً  ممـا تحب، وكن منتهيًا عن المعاصي والسـيئات، حريصً

. نَفس بما يرضي ربك  ا على هدايتهم منشغلاً في كل لحظة وَ بالخلق حريصً
(١) رواه البخاري برقم [١٧٤٤]، ومسلم برقم [٥٩٣].

(٢) رواه الترمذي برقم [٢٠٠٢]، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم [٥٧٢٦].

(٣) رواه البيهقي في «السنن» (١٩٤/١٠)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم [١٨٧٨].
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دع أولئـك السـفهاء الذين يبكـون على الأطـلال، ويتغزلون في النسـاء ويصفون 
الخـدود والقـدود، وقـد أعماهم ذلك السـفه عـن الحب الحقيقـي، وقد أضلهـم إبليس 

وجنوده عن أنبل الحب وأبقاه، وأطهره وأخلصه وأصفاه.
دعهم يغنون ويرقصون، ويغفلون ويعمهون، ويضلون ويتيهون فسوف يعلمون، 
وسـوف يندمون على ضيـاع أعمارهم فيما لا ينفع ولا يفيد، وسـوف يتحسرون على أيام 
خلـت في غفلـة وعمى إن ما هـم فيه ليس إلا باطـل وزور، ولو عقلوا لـكان كل حبهم 
لربهـم ولمـا أحبه االله  ففـرغ القلب مـن كل محبته واجعل كل حبـك لربك وحده، 
: لا تدخل  ، يقـول ابن القيم  ولتكـون كل المحـاب تابعة ونابعة من محبة االله 

محبة االله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة(١).
فللـه در أقوام أقاموا حياتهم بحب ربهم، وعليها عاشـوا، وبها بين الناس تحركوا، 
إن نطقوا فبذكر االله، وإن تحركوا فبأمره، وإن سهروا فلقربه، فرغوا قلوبهم من الشواغل 
وجعلوا كل شغلها قربات إلى ربهم بها يتقربون، وأعمال صالحات هم بها يتزلفون وعليها 

يحافظون، وإلى ربهم بها يتحببون، فاللهم اجعلنا من أهل قربك وطاعتك وحبك.
Ï|||fà|||ÿ =:||||Ÿ||||– =i^ÖË = *:|||||||||"ÿ =Á_|||||||||/jÏj_Îv =Ω =Ï||||jÈ||||Ÿ||||ãË =:||||v =È|||Â|||Ã
Ï||||‡_||||Î||||‘ =Ω =ÓáÖ =⁄||||||||‘ =Ê||||||||||ÿËÏ||||j˙||||ìË=Ï||||’||||å||||·||||‹Ë=Ï||||||j_||||||ºË

)h|||||| "v=fi|||||Î|||||‡^à|||||j=ÁÜ||||||||‰=Ï||||||||7d=_||||||Ím_≈è_¶^ =à|||ƒ_|||ê|||ª^ =úÈ|||Î|||Ã =‚|||‹
ÌÉ_||||›||||k||||ƒ^Ë=Ï|||||jÑ|||||ƒË=Ï||||å||||‡`=_|||||Ím_|||g|||Û_|||·|||ÿ^ =Ô|||›|||Ÿ|||¿ =Ω=ÌÖ˙||||||||||‹Ë
Ï|||||Û_|||||ráË=;||||s||||Â||||fË=ÌáËà|||||||||||||ãËm_|||·|||Û_|||’|||ÿ^ =/Ñ||||||‹ =Ω=Ï||||Û_||||Î||||óË
Ï||||ƒÈ||||‹É=ÌÜ|||||||||‰Ë=;|||||ƒÈ|||||ÿ=ÁÜ|||||||‰Ï|||j_|||’|||èË=;|||||î|||||–Ë=Ï||||–_||||Î||||k||||è^Ë

(١) «الفوائد» ص [١٢٠].
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من أهم ما يستجلب حب االله لعبده أن يتصف العبد بالأمور والأحوال التي يحبها 
االله ويرضاها، وإذا حقق العبد هذه الأوصاف كان أهلاً لمحبة االله بقدر تحقيقه لها واتصافه 

بها والموفق من وفقه االله.
ومن هذه الأحوال والأعمال والأخلاق والأقوال التي يحب االله أهلها ما يلي:

أهـل التقـو￯ الذيـن صارت التقـو￯ صفة ثابتة لهـم قال االله تعـالى: [6 7 8 
9  ] [G:٧]، وأهـل الصبر الذين يصبرون ابتغاء وجه ربهم قال تعالى: [² 

³́    ] [١٤٦:4]، وكذلك المحسنون الذي يعبدون ربهم كأنهم يرونه أو كأن 
االله يراهـم يحبهم ربهم قال االله تعـالى: [9 : ;] [١٣٤:4]، وكذلك 
التوابـون الذين يكثرون مـن التوبة والإنابة والرجوع إلى ربهم ويكثـرون من الأوبة إليه 
: [ª » ¬ ®̄  °   ] [٢٢٢:2]، التوابـون أي مـن ذنوبهـم 

عـلى الدوام، وقال تعـالى: [̄  °   ] أي: المتنزهين عن الآثام، وهذا يشـمل 
ـا؛ لأن االله تعالى  التطهـر الحسي من الأنجـاس والأحداث ففيـه مشروعية الطهارة مطلقً
ا لأن االله تعالى يحب المتصف به، ويشـمل التطهر  يحب المتصف بها، ويشـمل التطهر مطلقً
المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة(١)، كذلك يحب ربنا 
مـن يجاهدون في سـبيله ويدافعون عن دينـه ويبذلون أرواحهم فـداء لعقيدتهم ودينهم، 
[~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §            ¨  ©]  قـال االله تعـالى: 
[w:٤]، وكذلـك يحـب االله أهل العدل الذين يعدلـون في حكمهم وأهليهم وما ولوا 

.[٩:Y] [ ª © ¨ § ¦¥] :قال االله تعالى

(١) «تيسير الكريم الرحمن» ص [١٠٠].
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ومن أحق الناس بحب االله له من اتبع رسوله  واقتد￯ به في هديه الذي 
 F E D C B A           @ ? >] :هو أكمل الهدي وخيره وأتمه قال االله تعالى

 .[٣١:4] [ L K J IH  G

ويحب االله من العبد أن يكون حليماً ذا أناة قال رسـول االله  لأشـج عبد 
القيـس: «Ó_‡˚^Ë=fiŸ•^=!^=_|||›ÂgÆ=≤kŸî¶=÷ÎÃ=„d»(١)، ويحب االله من العبد أن يظهر أثر 
 ،(٢)@ÁÑgƒ=Ÿƒ=Ê|||k›≈‡=àn =̀ÒàÍ=„ =̀hÆ=! =̂„d» : نعمـة االله عليـه قال رسـول االله 
كذلـك فـإن االله تعالى يحـب من العبد أن يكـون تقيًا غنيًا خفيًا قال سـعد بـن أبي وقاص 
 ،(٣)«ÏÕ¶ =̂<…ÿ =̂Ï—kÿ =̂Ñg≈ÿ =̂hÆ=! =̂„d» :سـمعت رسـول االله  يقول 
والغنـي هـو غنـي النفس، ويحـب االله العبـد المحافظ على الصـلاة في أول وقتهـا، والبار 
بوالديـه، والمجاهد في سـبيل االله كما في الصحيحين عن عبد االله بن مسـعود  قال: 
: أيُّ العمل أحـب إلى االله؟ قال: «^Âk–Ë=|||Ÿƒ=Ó˙îÿ_» قلت: ثم  سـألت النبـي 

.(٤)«!^=⁄Îgã=Ω=É_Â§^» :؟ قال ؟ قال: «ÍÑÿ^Èÿ^=àf‚» قلت: ثم أيٌّ أيٌّ
ويحـب االله العبـد المسـتقيم على الطاعـة المحافظ عليهـا المديم لها حتـى وإن كانت 
: أي:  قليلة كما في الصحيحين عن عائشة  أنها قالت: سئل رسول االله 

.(٥)«⁄–=„dË=_Â‹ËÉ`» :الأعمال أحب إلى االله؟ قال
وكذلـك فـإن المتحابـين في االله أهـل لحب االله لهم فمـن أحب أخـاه في االله كان من 
=W≥_≈j=! =̂€_–» : أعظـم الثـواب على ذلـك أن يحبه االله  قال رسـول االله 

(١) رواه مسلم برقم [١٧].

(٢) رواه الترمذي برقم [٢٨١٩]، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» [١٨٨٧].

(٣) رواه مسلم برقم [٢٩٦٥].

(٤) رواه البخاري برقم [٥٢٧]، ومسلم برقم [٨٥].

(٥) رواه البخاري برقم [٤٣]، ومسلم برقم [٧٨٢].
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Ω=≤ÿÖ_gkª^Ë=I&Ω=‚ÍáË^äkª^Ë=I&Ω=≤åÿ_skª^Ë=I&Ω=≤f_wk›Ÿÿ=;g®=lgrË&»(١)، وعن أبي هريرة 

=Ÿƒ=≥_≈j=! =̂Ñ|||ìáaÃ=IÒà~ =̀ÔÍà–=Ω=Êÿ=_||| %~ =̀á^â= %̇|||rá=„ =̀» : ، عـن النبـي 
=ÊÎŸƒ=÷ÿ=⁄‰=W€_–=ÔÍà—ÿ^=ÁÜ‰=Ω=Ïÿ=_ %~`=ÑÍá`=W€_|||–=\ÑÍàj=‚Í`=W€_–=ÊÎŸƒ=j`=_›ŸÃ=_ %’|||Ÿ‹=Ê|||kráÑ‹

=Ñ–=!^=„af=÷Îÿd=!^=€Èãá=Ï‡eÃ=W€_–=≥_≈j=!^=Ω=Êkggv`=Ï‡`=4»=I˘=W€_–=\ÊÎŸƒ=_Âfàj=Ô›≈‡=‚‹

`ÊÎÃ=Êkggv`=_›‘=÷gv»(٢)، أرصده: أي أقعده يرقبه، والمدرجة هي الطريق، ومعنى تربها 

أي: تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك(٣).

=‚‹¯ª^» : كذلـك فـإن االله يحب المؤمـن القوي في إيمانـه قال رسـول االله 
ŒÎ≈òÿ»(٤)، كذلك يحب االله العبد المتصف بالرفق في  =̂‚‹¯ª =̂‚‹=! =̂≥d=hv`Ë=4|||~=ÌÈ|||—ÿ^

=Ï ≈Í=˘=_‹=“Ãàÿ^=Ÿƒ=Ï||| ≈ÍË=I“Ãàÿ^=hÆ=“ÎÃá=!^=„d» : أمـره قال رسـول االله 
=Á^È|||ã=_‹=Ÿƒ=Ï ≈Í»(٥)، إلى غـير ذلك من الخصـال النبيلة والصفات  =̆_|||‹Ë=IŒ|||·≈ÿ =̂|||Ÿƒ

الحميـدة، والأعـمال الصالحة التي يحبهـا االله ويحب أهلها، والشـاهد أن من اتصف بهذه 
Sالصفات وحرص عليها كان أهلاً لحب االله له. h e f � � Y h e Y W � Y U z r ^ ~ Y U � W e � � U _ W ` ~ p Uq

، ولأنه قد تقدم  ذكـر الإمام ابن القيم عشرة أسـباب توجب وتجلب محبـة االله 
شرحها في غير هذا الكتاب نكتفي بسردها هنا.

(١) رواه أحمد (٢٣٣/٥)، ومالك (٧٢٦/٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع [٤٣٣١].

(٢) رواه مسلم برقم [٢٥٦٧].

(٣) «شرح النووي على مسلم» (٣٦٧/٨).

(٤) رواه مسلم برقم [٢٦٦٤].

(٥) رواه مسلم برقم [٢٥٩٣].
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:(١) يقول ابن القيم 
`J_‰Ñv قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به.

^JÏ‡_oÿ التقرب إلى االله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد 
المحبة.

^Jp|||ÿ_oÿ دوام ذكـره على كل حال باللسـان والقلب والعمل والحـال، فنصيبه من 
المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر.

^J∆|||f^àÿ إيثـار محابه على محابك عند غلبـات الهو￯، والتسـنم إلى محابه وإن صعب 
المرتقى.

^¶_›Jç مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض 
هذه المعرفة ومباديها، فمن عرف االله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة.

^JéÉ_|||åÿ مشـاهدة بره وإحسـانه وآلائه، ونعمه الباطنة والظاهرة؛ فإنها داعية إلى 
محبته.

^J∆f_åÿ وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي االله تعالى، وليس في التعبير 
عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات.

^J‚|||‹_oÿ الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتـلاوة كلامه، والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة.

^J∆|||ã_kÿ مجالسـة المحبـين الصادقـين والتقاط أطايب ثمـرات كلامهم كـما تنتقى 
ا لحالك،  أطايـب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدً

ومنفعة لغيرك.

(١) في النية إفراد رسالة في شرح هذه الأسباب إن شاء االله تعالى.

o b e i k a n d l . c o m



٧٢

. ^Jàè_≈ÿ مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين االله 
فمـن هذه الأسـباب العـشرة وصل المحبون إلى منـازل المحبة، ودخلـوا على الحبيب، 
وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن، وانفتاح عين البصيرة وباالله التوفيق(١).

كلمات مصطفاة في محبة االله جل جلاله:
- لوصحت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب.

- واجبًا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه، فلا يذكره إلا بمذكر، أقل 
ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب.

- لو تغذ￯ القلب بالمحبة لذهبت عن بطنه الشهوات.
- لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبك المخمور(٢).

- ما عند المحبين ألذ من أوقات الخلوة بمناجاة محبوبهم، هو شـفاء قلوبهم، ونهاية 
مطلوبهـم. كان داود الطائـي يقـول في الليل: همـك عطل عليَّ الهموم، وحـال بيني وبين 

هاد، وشوقي إليك أوثق مني اللذات(٣). السُّ
سـئل ذو النـون المصري: متى أحـب ربي؟ قـال: إذا كان ما يكرهه أمـرَّ عندك من 

الصبر. وقال غيره: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك.
"iÜ||||||||||||||ƒ=÷||||||||||Î||||||||||Ã=Ê||||||||||||||f^Ü||||||||||||||ƒ"ià|||||||||||||||–=÷||||||||||Î||||||||||Ã=ÁÑ|||||||||||||||≈|||||||||||||||fË
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(١) «مدارج السالكين» (١٧/٣-١٨) ط. دار الكتاب العربي، «تهذيب المدارج» ص [٥١٣].

(٢) «الفوائد بانتقاء» ص [٩٦-٩٧]. 

(٣) «لطائف المعارف» ص [٧٢]. 

(٤) المصدر السابق [٢٣٦-٢٣٧]. 
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سـبحان من سـبقت محبته لأحبابه، فمدحهم على ما وهب لهم، واشـتر￯ منهم ما 
أعطاهـم، وقـدم المتأخر من أوصافهـم لموضع إيثارهم، فباهى بهـم في صومهم، وأحب 
خلـوف أفواههـم، فيالها من حالة مصونة لا يقدر عليها كل طالب، ولا يبلغ كنه وصفها 

كل خاطب(١).
أي أخـي، الحـب تضحية وبذل وعمل، الحـب تقرب بالطاعـة، وتعب في مرضاة 
االله، الحـب اسـتعذاب العذاب في االله، الحب تلذذ بالسـهر والسـعي في الطاعـة، فاللهم 
اجعلنـا من عبادك المحبين لـك المتقربين لك الصادقين في محبتـك، واجعلنا ممن أحببتهم 
واصطفيتهم إنك أنت الرحيم الودود، اللهم أنت ثقتنا في كل أمر، ورجاؤنا في كل شدة، 
وأنـت وليُّ كل نعمـة، وواهب كل خير وحسـنة فاختـم لنا حياتنا بحبـك، وتوفنا وأنت 

راضٍ عنا يارب.

  

(١) «صيد الخاطر» ص [١٥]. 
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